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الطاعة : الكلمات المفتاحية

ميشيل ،  الجاحظ،  الطوعية

ِ  ، فوكو  ، التَّطْبيِعِ الدَّاخِلِي 

 الملخص 
بَل كَوْنِها  البَحْثُ إِلَى تفَْكِيكِ آلي اتِ إنِْتاجِ الط اعَةِ الطَّوْعِيَّةِ، لا بوصْفِها نتَاجًا مُباشِرًا لِلْقهَْرِ أوَِ الِإكْراهِ، يسعى هٰذاَ 

لْطَةِ، يتَشََكَّلُ عَبْرَ اللُّغَةِ، وَالخِطابِ  ِ مَعَ السُّ ، وَالعرُْفِ، وَالمَعْرِفَةِ. وَيقَُارِنُ شَكْلًً مُعقََّداً مِن أشَْكالِ التَّطْبِيعِ الدَّاخِلِي 

ةِ بِالْبيَانِ وَالْعقَْلِ وَالاعْتيِادِ، وَتحَْليلِ ميشيل فوكو لِمِيكَانِ  رِ الجاحِظ لِعلًَقةَِ القوَُّ لْطَةِ البَحْثُ بيَْنَ تصََوُّ يزْماتِ السُّ

ضِمْنَ —وَإنِْتاجِ الذَّاتِ المُنْصَاعَةِ، يبُيَ ِنُ البَحْثُ أنََّ الجاحِظَ  الحَدِيثةَِ الَّتِي تعَْمَلُ مِن خِلًلِ الانضِباطِ، وَالمُراقبََةِ،

 ِ رَةً لِكَيْفِيَّةِ تشََكُّلِ الط اعَةِ مِن دوُنِ عُنْفٍ مُباشِرٍ، عَبْرَ أسَْلوُبِ —سِياقِ القَرْنِ الثَّانِي الهِجْرِي  قدََّمَ قِراءةً نقَْدِيَّةً مُبكَ ِ

لْطَةِ حَت ى يغَْدوَُ شُرَكَاءَ فِي إِعادةَِ إنِْتاجِ الِإقْناعِ، وَسُلْطانِ  ةِ العادةَِ، وَاسْتِدمْاجِ الأفَْرادِ لِمَنْطِقِ السُّ ِسانِ، وَقوَُّ
ها. الل 

 لا تعَْتمَِدُ عَلَى القمَْعِ فقَطَْ، بَل تعَْمَلُ مِن خِلًلِ تَ 
لْطَةَ الحَدِيثةََ ظِيمِ الأجَْسادِ، نْ وَفِي المُقابِلِ، يكَْشِفُ فوكو أنََّ السُّ

لُ الط اعَةَ إِلَى خِيارٍ يبَْدوُ ذاَتيًِّا. ِ  وَتطَْبِيعِ السُّلوُكِ، وَبنَِاءِ أنَْماطٍ مَعْرِفيَِّةٍ تحَُو 

لْطَةُ مِن فعِْلِ وَيَخْلصُُ البَحْثُ إِلَى أنََّ الط اعَةَ الطَّوْعِيَّةَ ليَْسَتْ نَقِيضًا لِلْقهَْرِ، بَل شَكْلٌ أعَْمَقُ مِنْه؛ُ إِذْ تنَْتَ  قِلُ السُّ

ونَ أنَْ تؤُْمَرَ. وَفِي هٰذاَ الأفُقُِ، يتَبََيَّنُ الِإجْبارِ إِلَى تشَْكِيلِ الوَعْيِ، وَمِن فَرْضِ الأوََامِرِ إِلَى بنَِاءِ الذَّاتِ الَّتِي تطُِيعُ دُ 

لْطَةِ، لا كَبنِْيَةٍ فَ  مُ إمِْكانيَِّةً نقَْدِيَّةً عَالِيَةً لِفهَْمِ السُّ وْقيَِّةٍ فَحَسْبُ، بَل كَعَلًقَةٍ تسَْكُنُ أنََّ التَّقَاطُعَ بيَْنَ الجاحِظِ وَفوكو يقَُد ِ

 رَسَاتِ اليوَْمِيَّةَ.اللُّغَةَ، وَالعقَْلَ، وَالمُمَا

Abstract English:  

This study seeks to deconstruct the mechanisms through which voluntary obedience 

is produced, not as a mere outcome of coercion or overt repression, but as a complex 

process of internalized normalization operating through language, discourse, habit, 

and knowledge. It offers a comparative reading of al-Jahiz’s reflections on power, 

eloquence, reason, and social custom within the Abbasid context, alongside Michel 

Foucault’s analysis of modern power as exercised through discipline, surveillance, 

and the production of compliant subjects. 

The paper argues that al-Jahiz articulated an early critical insight into forms of 

obedience that arise without direct force, emphasizing persuasion, rhetorical 

authority, habituation, and the subject’s gradual assimilation of power’s logic until 

individuals themselves become agents in its reproduction. By contrast, Foucault 

demonstrates that modern power does not primarily rely on repression, but rather on 

the regulation of bodies, the normalization of behavior, and the construction of 

knowledge regimes that render obedience a seemingly autonomous choice. 

The study concludes that voluntary obedience is not the opposite of coercion, but its 

more sophisticated form: a shift from the imposition of commands to the shaping of 

consciousness, and from external domination to the internal construction of obedient 

subjectivity. In this regard, the convergence between al-Jahiz and Foucault opens a 

critical horizon for understanding power not merely as a top-down structure, but as 

a pervasive relation embedded in language, reason, and everyday practices. 
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مَةُ   البحَْث: مُقدَ ِّ

ياَسِّ  يَّةُ وَالس ِّ رَاسَاتُ الفلَْسَفِّ دَتِّ الد ِّ لا  مَلْحُوظً ا فِّي شَهِّ رَةُُ تَحََو  ، إِِّذْْ لمَِْ يعَدُْ ينُْظََرُ إِِّليَْهَا بُوُصِْفِّهَ فَ يَّةُ المُعاَصِِّ رَةُ  فِّي هْمِِّ الس لْطَةِّ ا مُنْحَصِّ

فُ إِِّلىَ أشَْكَالٍ أكَْثرََ خُ  ، بُلَْ أصَِْبحََ التَّحْلِّيلُ ينَْصَرِّ كْرَاهِّ قِّ القهَْرِّ وَالإِّ يَّ مَنْطِّ لِّ طَابِِّ فوُتَ ا وَأعَْمَقَ فاَعِّ  وَالمَعْنىَ ة ، تَعَْمَلُ فِّي مُسْتوََى الخِّ

رٍ، بَُ  ، تَغَْدُو الطَّاعَةُ لَا نتَِّيجَةَ عُنْفٍ مُباَشِّ طَارِّ يلِّ الوَعْيِّ. وَفِّي هٰذاَ الإِّ فِّيَّةٍ تَنُْتِّجُُ وَتَشَْكِّ يَّةٍ وَمَعْرِّ لِّيَّاتٍ رَمْزِِّ ا لِآِّ لامْتِّثاَلَ وَتَطَُب ِّعهُُ، الْ أثََرَ 

لَ إِِّ  يَّةٍ وَأَ حَتَّى يتَحََوَّ غََاتٍ عَقْلِّ ِّ هِّ بُِّمُسَو  ٍ يدَُافِّعُُ عَنْْ نفَْسِّ ي   خْلََقِّيَّةٍ.لىَ سُلوُكٍٍ طَوْعِّ

رِّ عَلىَ أَ  يثِّ وَالمُعاَصِِّ ِّ الحَدِّ يرِّ الفلَْسَفِّي  لْقهَْرِّ وَفرَْضِِّ الطَّاعَةِّ بُِّالقوَُّ وَلمَِْ تَعَدُِّ الس لْطَةُ تَفُْهَمُِ فِّي التَّفْكِّ هَازٍٍ لِّ دُ جِِّ ، بُلَْ أصَِْبحََ ةُِّ نَّهَا مُجَرَّ

فُ إِِّلىَ تَحَْلِّيلِّ تَِّلْكَ الأشَْكَالِّ الَّتِّي تَعَْمَلُ فِّي مُسْتوََى  لُ الطَّاعَةُ االنَّظََرُ إِِّليَْهَا ينَْصَرِّ طَابِِّ وَالعاَدَةُِّ، حَيْثُ تَتَحََوَّ نْْ فِّعْلٍ مِّ لمَعْنىَ وَالخِّ

ٍ إِِّ  ي  نْْ إِِّذْْعَانٍ قسَْرِّ ا. فاَلس لْطَةُ الأخَْطَرُ ليَْسَتْ تَِّلْكَ الَّتِّ لىَ اقْتِّناَعٍ يقُدََّمُ بُوُصِْفِّ مَفْرُوضٍِ إِِّلىَ سُلوُكٍٍ مُتبَنًَّى، وَمِّ ي تَؤُْلِّمُِ الجَسَدَ، هِّ اخْتِّياَر 

نْْ بُِّ  ا مِّ هَا.بُلَْ تَِّلْكَ الَّتِّي تَقُْنِّعُُ العقَْلَ، وَتَطَُب ِّعُُ النَّفْسَ، وَتَجَْعلَُ الخُضُوعَ جُِزِْء   نْيةَِّ الذَّاتِّ نفَْسِّ

نْْ هٰذاَ ال يكَ وَمِّ فُ هٰذاَ البحَْثُ تَفَْكِّ ، يسَْتهَْدِّ يَّةِّ »مُنْطَلقَِّ ، بُلَْ بُِّوَصِْفِّهَا شَكْلَ  « الطَّاعَةِّ الطَّوْعِّ يَّةِّ ا لِّلطَّاعَةِّ القهَْرِّ لَا بُِّوَصِْفِّهَا نقَِّيض 

ٍ تَتَدََاخَلُ فِّيهِّ ا ي  يجِّ ، ينُْتجَُُ فِّي مَسَارٍ تَدَْرِّ نْْ أشَْكَالِّ الس لْطَةِّ يمَُِ، حَتَّى يغَْدُو الخُضُوعُ أكَْثرََ تَعَْقِّيد ا مِّ فةَُ وَالقِّ لل غةَُ وَالعاَدَةُُ وَالمَعْرِّ

يًّا» قَّة  »، وَالطَّاعَةُ «طَبِّيعِّ .« مَشْرُوعَة  »، وَالس لْطَةُ «مُسْتحَِّ  فِّي وَعْيِّ الفرَْدِّ

نْْ  ، مِّ ياَقِّ ، فِّي هٰذاَ الس ِّ ياَسَةِّ لُ سُؤَالُ الس ِّ نَّا ذْٰلِّكَ؟كَ »إِِّلىَ « مَنْْ يأَمُْرُ؟»وَيتَحََوَّ ينَْ دُونَ أنَْ يطُْلبََ مِّ يعِّ ، وَهُوَ مَا «يْفَ نصُْبِّحُ مُطِّ

يَّ « مَا وَرَاءَ القهَْرِّ »يمَْنحَُ تَعَْبِّيرَ  يكَ تَِّلْكَ الِآلِّ ، بُلَْ تَفَْكِّ يحَةِّ رِّ هِّ الصَّ رِّ فُ نقَْدَ القهَْرِّ فِّي مَظََاهِّ يَّةَ، إِِّذْْ لَا يَسْتهَْدِّ اتِّ الَّتِّي دَلَالتَهَُ الفلَْسَفِّ

ٍ تََ  ي   جْعلَُ القهَْرَ غََيْرَ ضَرُورِّ

يفةَِّ التَّحْلِّ  يَّةِّ عَلىَ أسََاسِّ تَقَاَطُعٍُ فِّي الوَظًِّ شْكَالِّ هِّ الإِّ تحَْلِّيلِّ هٰذِّ ، وَيأَتَِّْي اخْتِّياَرُ الجاحظ وَميشيل فوكو لِّ ؛ فاَلس لْطَةُ، فِّي الحَالتَيَْنِّْ يلِّيَّةِّ

يًّا، لَا تَعَْمَلُ عَلىَ إِِّخْضَاعِّ الأجَِْسَادِّ فقَطَْ، بُلَْ  لِّ عْياَرِّ رَقِّيب ا دَاخِّ ا، وَالمِّ عْياَر  ، وَجَِعْلِّ المَألْوُفِّ مِّ ، وَتَطَْبِّيعُِّ الس لوُكٍِّ  عَلىَ إِِّقْناَعِّ العقُوُلِّ

ٍ مُباَ ي  ٍ، لَا لِّفرَْضٍِ قسَْرِّ فِّي  ٍ وَمَعْرِّ ا لِّمَسَارٍ ثَقَاَفِّي  ي إِِّلىَ إِِّنْتاَجِّ الطَّاعَةِّ بُوُصِْفِّهَا نِّتاَجِ  رٍ.بُِّمَا يفُْضِّ  شِّ

لُ وَبُِّ  يعُِّ، وَكَيْفَ تَتَحََوَّ نْسَانِّ المُطِّ ناَعَةِّ الإِّ يَّةِّ صِِّ نْْ فهَْمِِّ كَيْفِّ نُْ مِّ يلِّيٌّ يمَُك ِّ مُِ الذَّاتَ هٰذاَ، ينَْفتَِّحُ أفُقٌُ تَحَْلِّ ٍ ينُظََ ِّ لِّي   الس لْطَةُ إِِّلىَ صَِوْتٍ دَاخِّ

مَِ المَجْتمََعَُ َيأَتَِّْي اخْتِّياَرُ الجاحظ وَميشيل فوكو يَّةِّ،  قبَْلَ أنَْ ينُظََ ِّ يفةَِّ التَّحْلِّيلِّ يَّةِّ عَلىَ أسََاسِّ تَقَاَطُعٍُ فِّي الوَظًِّ شْكَالِّ هِّ الإِّ تحَْلِّيلِّ هٰذِّ لِّ

يَّةِّ بُوُصِْفِّهَا نِّتاَجَ  نْْ فهَْمِِّ الطَّاعَةِّ الطَّوْعِّ نُْ مِّ ةُُ وَالمَعْنىَ وَالقِّيمَُِ، وَبُِّ «فرَْضٍِ »لَا « إِِّنْتاَجٍ »يمَُك ِّ ا تَتَشََابُكَُ فِّيهِّ القوَُّ لُ ، وَمَسَار  هٰذاَ يتَحََوَّ

نْْ  ياَسَةِّ مِّ  إِِّلىَ:« مَنْْ يأَمُْرُ؟»سُؤَالُ الس ِّ

يلةَ؟ٌ يعَُ؟ وَكَيْفَ نقُْنعَُُ بُِّأنََّ الطَّاعَةَ فِّضِّ  كَيْفَ نتَعَلََّمُِ أنَْ نطُِّ

يَّةُ البحَْث: : إِِّشْكَالِّ لا   أوََّ

كَيْفِيَّةِ إِنْتاَجِ السُّلْطَةِ لِأنَْسَاقٍ مِنَ الطَّاعَةِ لَا تقَوُمُ عَلىَ القهَْرِ المُباَشِرِ أوَِ تنَْطَلِقُ إِشْكَالِيَّةُ هٰذاَ البحَْثِ مِنَ التَّسَاؤُلِ عَنْ 

رِيحِ، بلَْ عَلىَ آلِيَّاتٍ رَمْزِيَّةٍ وَخِطَابيَِّةٍ وَمَعْرِفيَِّةٍ تعَْمَلُ فِي مُسْتوََى الوَعْيِ وَالمُ   مَارَسَةِ اليوَْمِيَّةِ.الِإكْرَاهِ الصَّ

ياَقيَْنِ التَّارِيخِيَّيْنِ وَالمَعْرِفيَِّيْ  غْمِ مِنِ اخْتلًَِفِ الس ِ نِ، يكَْشِفُ عَنْ أشَْكَالٍ مِنَ فكَُلٌّ مِنَ الجَاحِظِ وَمِيشِيلِ فوُكُو، عَلىَ الرَّ

 دةَِ تدَْوِيرِ آثاَرِ السُّلْطَةِ دوُنَ إكِْرَاهٍ مُباَشِرٍ.السُّلْطَةِ الغيَْرِ قسَْرِيَّةِ، تجَْعلَُ الفرَْدَ شَرِيكًا فِي إنِْتاَجِ خُضُوعِهِ، وَفِي إعَِا

 وَتتَحََدَّدُ الِإشْكَالِيَّةُ المَرْكَزِيَّةُ فِي السُّؤَالِ الآتِي:

حِظِ وَمِيشِيلِ فوُكُو، وَمَا آلِيَّاتهَُا كَيْفَ تنُْتجَُ الطَّاعَةُ الطَّوْعِيَّةُ بوُصْفِهَا شَكْلًً مِنْ أشَْكَالِ السُّلْطَةِ الغيَْرِ قهَْرِيَّةِ فِي فكِْرِ الجَا

 اللُّغوَِيَّةُ وَالخِطَابيَِّةُ وَالأخَْلًَقيَِّة؟ُ

 ثَاَنِّي ا: تَساؤلات البحَْث

؟ِ .1 ياَسِي  ِ وَالس ِ  مَا مَفْهُومُ الطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ فيِ الِإطَارِ الفلَْسَفِي 

 انِ وَالعاَدةَِ فِي توَْجِيهِ السُّلوُكِ دوُنَ قهَْرٍ؟كَيْفَ عَالجََ الجَاحِظُ دوَْرَ اللُّغةَِ وَالبيََ  .2

؟ِ .3 بْطِ الذَّاتِي   كَيْفَ فكََّكَ فوُكُو تِقْنيَِّاتِ السُّلْطَةِ النَّاعِمَةِ وَآلِيَّاتِ الضَّ

 مَا أوَْجُهُ الِالْتقِاَءِ وَالاخْتلًَِفِ بيَْنَ الجَاحِظِ وَفوُكُو فِي تحَْلِيلِ إنِْتاَجِ الطَّاعَةِ؟ .4

مَةً فكِْرِيَّةً لِنقَْدِ السُّلْطَةِ الغيَْرِ قسَْرِيَّةإِ  .5 ِ حَد ٍ يمُْكِنُ اعْتبِاَرُ الجَاحِظِ مُقدَ ِ  لىَ أيَ 

يَّاتُ البحَْث:  فرََضِّ
(1 ِ ي  غةَِ وَالخِطَابِ وَتطَْبيِعِ ( تقَوُمُ الطَّاعَةُ الطَّوْعِيَّةُ عَلىَ آلِيَّاتٍ رَمْزِيَّةٍ وَمَعْرِفيَِّةٍ، وَلَا تنَْحَصِرُ فيِ القهَْرِ المَاد ِ

؛ إذِْ تنُْتجَُ عَبْرَ اللُّ

 العاَداَتِ وَإضِْفاَءِ المَشْرُوعِيَّةِ الأخَْلًَقيَِّةِ عَلىَ السُّلوُكِ.

رًا لِلسُّلْطَةِ الغيَْرِ القهَْرِيَّةِ، تعَْمَلُ فيِهِ آلِيَّاتُ الِإقْ 2) رًا مُبكَ ِ نُ فِكْرُ الجَاحِظِ تصََوُّ ناَعِ وَالبيَاَنِ وَالعاَدةَِ عَلَى إنِْتاَجِ الامْتثِاَلِ ( يتَضََمَّ

 وَتوَْجِيهِ السُّلوُكِ دوُنَ إكِْرَاهٍ مُباَشِرٍ.

رُ مِيشِيلُ فوُكُو الطَّاعَةَ الطَّوْعِيَّةَ بوُصْفِهَا نتِاَجًا لِتِقْنيَِّاتِ السُّلْطَةِ الحَدِيثةَِ الَّتِي تشَُ 3) لُ الذَّاتَ ( يفُسَ ِ ِ عَبْرَ ك ِ بْطِ الذَّاتِي  سُ لِلضَّ وَتؤَُس ِ

 المِعْياَرِ وَالمُؤَسَّسَةِ وَالخِطَابِ.

يَ ( يوُجَدُ تقَاَطُعٌ وَظِيفِيٌّ بيَْنَ فكِْرِ الجَاحِظِ وَفكِْرِ فوُكُو فيِ تحَْلِيلِ آلِيَّاتِ إنِْتاَجِ الطَّاعَةِ الطَّوْعِ 4) غْمِ مِنِ اخْتلًَِفِ الس ِ اقيَْنِ يَّةِ، عَلىَ الرَّ

.ِ ِ وَالمَعْرِفِي   التَّارِيخِي 
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ِ لِلسُّلْطَةِ، وَتُ 5) رِ التَّقْلِيدِي  بيَ نُِ أنََّ الطَّاعَةَ الطَّوْعِيَّةَ بنِْيةٌَ مُتغَيَ ِرَةٌ ( تسُْهِمُ المُقاَرَبةَُ المُقاَرِنةَُ بيَْنَ الجَاحِظِ وَفوُكُو فِي تفَْكِيكِ التَّصَوُّ

 لأنَْسَاقِ الثَّقاَفيَِّةِ وَالمَعْرِفيَِّةِ.تتَشََكَّلُ بتِغَيَُّرِ ا

وْعِيَّةِ إِلىَ إمِْكَانِ تفَْكِيكِهَا وَفتَحِْ أفُُ 6)
َ ( يفُْضِي فهَْمُ آلِيَّاتِ الطَّاعَةِ الطَّ نْسَاقِ التَّطْبيِعِ قِ المُقاَوَمَةِ النَّقْدِيَّةِ، مِنْ خِلًَلِ وَعْيِ الفرَْدِ بِأ

بْطِ.  وَالضَّ

 البحَْثِ:أهَْداَفُ 

دَ نقَِيضٍ لِلطَّاعَةِ القسَْرِيَّةِ.( تفَْكِيكُ مَفْهُومِ الطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ بوُصْفِهَا نمََطًا مِنْ أنَْسَاقِ السُّلْطَةِ الغيَْرِ القهَْرِيَّةِ، وَليَْسَ 1)   مُجَرَّ

ِ.( إبِْرَازُ أنََّ السُّلْطَةَ تعَْمَلُ عَبْرَ آلِيَّاتٍ رَمْزِيَّةٍ وَ 2) ي   مَعْرِفيَِّةٍ تنُْتجُِ الامْتثِاَلَ وَتطَُب عِهُُ دوُنَ لجُُوءٍ إلِىَ القهَْرِ المَاد ِ

ِ.دةَِ فِي توَْجِيهِ السُّلوُكِ الِإنْسَ ( تحَْلِيلُ آلِيَّاتِ إنِْتاَجِ الطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ فِي فكِْرِ الجَاحِظِ، خُصُوصًا دوَْرَ اللُّغةَِ وَالبيَاَنِ وَالعا3َ)  انِي 

 بْطِ وَإنِْتاَجِ الذَّاتِ.( بيَاَنُ كَيْفِيَّةِ تشََكُّلِ السُّلْطَةِ الغيَْرِ المُباَشِرَةِ فِي فكِْرِ مِيشِيلِ فوُكُو، مِنْ خِلًَلِ تِقْنيَِّاتِ الضَّ 4)

ياَقيَِّةِ ( الكَشْفُ عَنْ أوَْجُهِ الِالْتِقاَءِ وَالاخْتلًَِفِ بيَْنَ الجَاحِظِ وَفوُكُو فِي تفَْسِ 5) يرِ الطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ، مَعَ مُرَاعَاةِ الفرُُوقِ الس ِ

 وَالتَّارِيخِيَّةِ.

ِ فِي ضَوْءِ نقَْدِ 6) ِ الِإسْلًَمِي   . السُّلْطَةِ الغيَْرِ القهَْرِيَّةِ ( تقَْدِيمُ مُقاَرَبةٍَ فلَْسَفِيَّةٍ تسُْهِمُ فِي تجَْدِيدِ قِرَاءَةِ التُّرَاثِ العرََبِي 

بْطِ المُنْتِجَةِ لِل7) ٍ لِفهَْمِ إمِْكَاناَتِ المُقاَوَمَةِ وَتفَْكِيكِ آلِيَّاتِ التَّطْبيِعِ وَالضَّ  طَّاعَةِ.( فتَحُْ أفُقٍُ نقَْدِي 

يَّةُ البحَْث:  مَنْهَجِّ

ِ فِي قِرَاءَةِ نصُُوصِ  ِ الفلَْسَفِي  الجَاحِظِ وَمِيشِيلِ فوُكُو، مِنْ خِلًَلِ تفَْكِيكِ المَفاَهِيمِ  يعَْتمَِدُ هٰذاَ البحَْثُ عَلىَ المَنْهَجِ التَّحْلِيلِي 

اعَةِ وَالخِطَابِ. كَمَا يسَْتأَنِْسُ بِـالمَنْهَجِ المُقاَرِنِ لِبيَاَنِ 
أوَْجُهِ الِالْتِقاَءِ وَالاخْتلًَِفِ بيَْنَ الن ِظَامَيْنِ  المَرْكَزِيَّةِ المُرْتبَِطَةِ بِالسُّلْطَةِ وَالطَّ

ِ. وَيُ المَ  ياَقيَِّةِ وَالتَّارِيخِيَّةِ دوُنَ وُقوُعٍ فِي الِإسْقاَطِ المَفْهُومِي  فُ البحَْثُ عَناَصِرَ مِنْ تحَْلِيلِ عْرِفيَِّيْنِ، مَعَ مُرَاعَاةِ الفرُُوقِ الس ِ وَظ ِ

 صُوصِ، بمَِا يخَْدِمُ الِإجَابةََ عَنْ إِشْكَالِيَّةِ البحَْثِ وَاخْتبِاَرَ فرََضِيَّاتهِِ الخِطَابِ لِكشْفِ آلِيَّاتِ إنِْتاَجِ الطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ وَتطَْبيِعِهَا فِي النُّ 

رَاسَاتُ السَّابِقةَُ وَأصََالةَُ البحَْثِ وَفجَْوَتهُُ العِلْمِيَّةُ:  الد ِ

رَاسَاتِ السَّابِقةَِ أنََّ إشِْكَالِيَّةَ الطَّاعَةِ قدَْ عُو ِ ضِمْنَ أطُُرِ الشَّرْعِيَّةِ وَالتَّعاَقدُِ يظُْهِرُ اسْتِقْرَاءُ الد ِ ِ الكِلًَسِيكِي  ياَسِي  لِجَتْ فيِ الفِكْرِ الس ِ

ياَدةَِ، كَمَا فِي أعَْمَالِ توماس هوبز، خُصُوصًا فِي كتابه  يَّةِ «الل ِيفْياَثاَن»وَالس ِ ِ عَنِ الحُر ِ ، حَيْثُ يَرْبِطُ الطَّاعَةَ بِالتَّناَزُلِ الطَّوْعِي 

دُ 102–85، ص 2011ابِلَ الأمَْنِ وَالِاسْتِقْرَارِ )هوبز، الل ِيفياثان، ترجمة: د. دياب، دار التنوير، مُقَ  ياَقِ نفَْسِهِ، يؤَُك ِ (. وَفِي الس ِ

في الحكم المدني، أنََّ الطَّاعَةَ مَشْرُوطَةٌ بِحِفْظِ الحُقوُقِ الطَّبيِعِيَّةِ )لوك، مقالتان « مقالتان في الحُكْم المدني»جون لوك فِي 

ةِ فِي 156–134، ص 1994ترجمة: ماجد فخري، دار النهار،  العقَْد »(، بيَْنمََا يرَُدُّهَا جان جاك روسو إِلىَ مَفْهُومِ الِإرَادةَِ العاَمَّ

 (.63–41، ص 1985)روسو، العقد الاجتماعي، ترجمة: عادل زعيتر، دار المعارف، « الاجتماعي

ا، إذِْ رَبطََ الطَّاعَةَ بِالِاعْتقِاَدِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ السُّلْطَةِ، مِنْ خِلًَلِ تَ وَقدَْ أضََافَ ماكس في حْلِيلِ أنَْوَاعِ بر بعُْداً سُوسْيوُلوُجِيًّا مُهِمًّ

)فيبر، الاقتصاد والمجتمع، « تِصَاد وَالمُجْتمََعالِاقْ »العقَْلًَنيَِّة(، كَمَا وَرَدَ فِي –الشَّرْعِيَّةِ )التَّقْلِيدِيَّة، وَالكَارِيزْمِيَّة، وَالقاَنوُنيَِّة

(. وَمَعَ ذٰلِكَ، تبَْقىَ هٰذِهِ المُقاَرَباَتُ حَبيِسَةَ 245–212، ص 1، ج 1995ترجمة: فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

رِيحَةِ، دوُنَ تفَْكِيكٍ لِآلِيَّاتِ ا  لطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ فِي مُسْتوََى الخِطَابِ وَالثَّقاَفةَِ.نمَُوذجَِ الطَّاعَةِ المُؤَسَّسِيَّةِ الصَّ

ا فِي الفِكْرِ المُعاَصِرِ، فقَدَْ شَكَّلتَْ أعَْمَالُ ميشيل فوكو مَنْعطََفاً نوَْعِيًّا، إذِْ أعََادَ تعَْرِيفَ السُّلْ  طَةِ بوُصْفِهَا شَبكََةَ عَلًقاَتٍ تنُْتجُِ أمََّ

لِ العقُوُبةَِ إلِىَ آليَّاتِ الِانْضِباَطِ وَالمُرَاقبَةَِ الذَّاتيَِّةِ )فوكو، «المراقبة والمعاقبة»لسُّلوُكَ. ففَِي الذَّاتَ وَتطَُب ِعُ ا ، يكَْشِفُ فوُكُو عَنْ تحََوُّ

فَ تعَْمَلُ يبُيَ نُِ كَيْ « تاريخ الجنسانية»(، وَفِي 169–135، ص 2004المراقبة والمعاقبة، ترجمة: علي الكردي، دار الطليعة، 

، ج 2006السُّلْطَةُ عَبْرَ الخِطَابِ وَإنِْتاَجِ المَعْرِفةَِ )فوكو، تاريخ الجنسانية، ترجمة: جورج زيناتي، المنظمة العربية للترجمة، 

ِ الحَدِيثِ، دوُنَ اِ 52–29، ص 1 ياَقِ الغرَْبِي  رَاسَاتِ بقَِيَ حَبيِسَ الس ِ ِ (. غَيْرَ أنََّ مُعْظَمَ هٰذِهِ الد ِ ٍ عَلىَ التُّرَاثِ العرََبيِ  نْفِتاَحٍ مَنْهَجِي 

.ِ  الِإسْلًَمِي 

رَاسَاتُ الَّتِي تنَاَوَلتَْ الجاحظ إلِىَ بلًََغَتِهِ وَبيَاَنِهِ وَمَشْرُوعِهِ الثَّقاَفِ  ِ، كَمَا عِنْدَ شَوْقِي ضَيْف فِي فِي المُقاَبِلِ، انِْصَرَفتَِ الد ِ الفن »ي 

البيان »(، وَعَبْدِ السَّلًَمِ هَارُون فِي تحَْقِيقاَتِهِ لِـ**223–201، ص 1960)دار المعارف، « يومذاهبه في النثر العرب

ِ فيِ 28–15، ص 1، ج 1985)دار الجيل، «** والتبيين دٍ عَابدٍِ الجَابِرِي  )مركز دراسات « تكوين العقل العربي»(، وَمُحَمَّ

ارَاتٍ حَدِيثةٍَ إِلىَ بعُْدِ السُّلْطَةِ وَنقَْدِ الِاسْتبِْداَدِ عِنْدَ الجاحظ، فإَنَِّهَا لمَْ تفُْرِدْ (. وَرَغْمَ إشَِ 96–78، ص 1984الوحدة العربية، 

 مَوْضُوعَ الطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ وَآلِيَّاتِ إنِْتاَجِهَا كَإشِْكَالِيَّةٍ فلَْسَفِيَّةٍ مُسْتقَِلَّةٍ.

البيَاَنِ، وَتحَْلِيلِ يَّةُ فِي غِياَبِ دِرَاسَةٍ فلَْسَفِيَّةٍ مُقاَرِنةٍَ تجَْمَعُ بيَْنَ تحَْلِيلِ الجَاحِظِ لِسُلْطَةِ اللُّغةَِ وَالعاَدةَِ وَ وَبذِٰلِكَ، تتَحََدَّدُ الفجَْوَةُ البحَْثِ 

ٍ وَاحِدٍ هُوَ: كَيْفَ   تنُْتجَُ الطَّاعَةُ الطَّوْعِيَّةُ خَارِجَ مَنْطِقِ القهَْرِ؟ وَمِنْ فوُكُو لِتِقْنيَِّاتِ السُّلْطَةِ وَإنِْتاَجِ الذَّاتِ، فِي سِياَقِ سُؤَالٍ مَرْكَزِي 

 هُناَ تنَْبعَُ أصََالةَُ هٰذاَ البحَْثِ وَمَشْرُوعِيَّتهُُ.

ل: الِإطَارُ المَفْهُومِيُّ لِلطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ وَالسُّلْطَةِ الغيَْرِ القهَْرِيَّةِ:  المَبْحَثُ الأوََّ

  لِلطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ.المَبْحَثُ بتِأَسِْيسِ المَفاَهِيمِ النَّظَرِيَّةِ الَّتِي ينَْبنَِي عَليَْهَا البحَْثُ، وَتحَْدِيدِ الحُدوُدِ الدَّلَالِيَّةِ يعُْنىَ هٰذاَ 
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لُ: مَفْهُومُ الطَّاعَةِ بيَْنَ الِإكْرَاهِ وَالاقْتنِاَعِ فِي الفِكْرِ  ● ِ المَطْلبَُ الأوََّ ياَسِي   الس ِ

بْطِ وَالتَّ  ● لَاتُ مَفْهُومِ السُّلْطَةِ: مِنَ القهَْرِ إِلىَ الضَّ  طْبيِعِ المَطْلبَُ الثَّانِي: تحََوُّ

 ةً المَطْلبَُ الثَّالِث: الطَّاعَةُ الطَّوْعِيَّةُ بوُصْفِهَا بنِْيةًَ مَعْرِفيَِّةً وَخِطَابيَِّ  ●

 الطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ فِي فكِْرِ الجَاحِظِ المَبْحَثُ الثَّانِي: آلِيَّاتُ إنِْتاَجِ 

باَشِرٍ، مِنْ خِلًَلِ اللُّغةَِ يسَْتهَْدِفُ هٰذاَ المَبْحَثُ تحَْلِيلَ الكَيْفِيَّةِ الَّتِي تعَْمَلُ بهَِا السُّلْطَةُ فِي نصُُوصِ الجَاحِظِ دوُنَ قهَْرٍ مُ 

.ِ  وَالعاَدةَِ وَالتَّبْرِيرِ العقَْلِي 

لُ: سُلْطَةُ البيَاَنِ وَالِإقْناَعِ فِي توَْجِيهِ السُّلوُكِ المَطْلبَُ  ●  الأوََّ

 المَطْلبَُ الثَّانِي: العاَدةَُ وَالتَّطْبيِعُ الثَّقاَفِيُّ كَآلِيَّتيَْ ضَبْطٍ صَامِتتَيَْنِ  ●

 المَطْلبَُ الثَّالِث: الأخَْلًَقُ وَالعقَْلُ العمََلِيُّ وَحُدوُدُ الطَّاعَةِ  ●

 الِث: الطَّاعَةُ الطَّوْعِيَّةُ وَتِقْنيَِّاتُ السُّلْطَةِ عِنْدَ مِيشِيلِ فوُكُو )قِرَاءَةٌ مُقاَرِنةٌَ(المَبْحَثُ الثَّ 

 تحَْلِيلهُُ عِنْدَ الجَاحِظِ.ا بمَِا سَبقََ يخَُصَّصُ هٰذاَ المَبْحَثُ لِتحَْلِيلِ نمَُوذجَِ فوُكُو فيِ فهَْمِ السُّلْطَةِ الغيَْرِ القهَْرِيَّةِ، مَعَ رَبْطِهِ نقَْدِيًّ 

لُ: السُّلْطَةُ كَشَبكََةِ عَلًَقاَتٍ وَإنِْتاَجُ الذَّاتِ المُنْضَبِطَةِ    المَطْلبَُ الأوََّ

بْطُ الذَّاتِيُّ وَالتَّطْبيِعُ وَدوَْرُ المِعْياَرِ    المَطْلبَُ الثَّانِي: الضَّ

 وَالاخْتلًَِفِ بيَْنَ الجَاحِظِ وَفوُكُو فِي إنِْتاَجِ الطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةالمَطْلبَُ الثَّالِث: أوَْجُهُ الِالْتقِاَءِ  

 الخَاتمَِة

 ونتائج البحث 

 أهََمُّ النَّتاَئجِِ، وَتحَْدِيدُ مَوْضِعِ الِإضَافةَِ العِلْمِيَّةِ، وَآفاَقُ البحَْثِ المُسْتقَْبلَِيَّةِ.

ل:  يُّ لِلطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ وَالسُّلْطَةِ الغيَْرِ القهَْرِيَّةِ**الِإطَارُ المَفْهُومِ  المَبْحَثِّ الأوََّ

يدُ:  تَمَْهِّ
ِ مَدْخَلًً أسََاسِيًّا لِفهَْمِ مَسْألَةَِ الطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ وَتفَْكِيكِ آلِ  ةً أنََّ هٰذاَ المَفْهُ يعُدَُّ تحَْدِيدُ الِإطَارِ المَفْهُومِي  لِهَا، خَاصَّ ومَ يَّاتِ تشََكُّ

رِيحَةِ يقَعَُ فِي مَنْطِقةٍَ فلَْسَفِيَّةٍ وَسَطَى بيَْنَ الِإكْرَاهِ وَالِاخْتيِاَرِ، وَبيَْنَ القهَْرِ وَالِاقْتنِاَعِ. فاَلطَّاعَ  ةُ لَا تتَجََلَّى داَئمًِا فِي صُوَرِهَا الصَّ

ياَقاَتِ  –تتَخََذُ كَامْتثِاَلٍ مَفْرُوضٍ تحَْتَ وَطْأةَِ العنُْفِ أوَِ التَّهْدِيدِ، بَلْ  شَكْلًً أكَْثرََ تعَْقِيداً وَخُفوُتاً، حَيْثُ تقُدََّمُ  –فِي كَثِيرٍ مِنَ الس ِ

دَ خُ «أخَْلًَقيًِّا»أوَْ « عَقْلًَنيًِّا»أوَْ « طَبيِعِيًّا»بوُصْفِهَا سُلوُكًا  غَاتهَِا لَا مَجَرَّ ِ ةٍ خَارِجِيَّةٍ.، فتَغَْدوُ الطَّاعَةُ نتَيِجَةَ اِسْتبِْطَانٍ لِمُسَو   ضُوعٍ لِقوَُّ

ٍ مُرَكَّبٍ يتَجََاوَزُ التَّقْسِيمَاتِ التَّ  يَّةِ وَمِنْ هُناَ، ينَْفتَحُِ سُؤَالُ الطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ عَلىَ بعُْدٍ فلَْسَفِي  قْلِيدِيَّةَ الَّتِي تقُاَبِلُ بيَْنَ الحُر ِ

رُورَةِ، بلَْ كَأثَرٍَ لِعمََلِيَّاتٍ مَ وَالسُّلْطَةِ أوَْ بيَْنَ القهَْرِ وَالطَّاعَةِ  يَّةِ بلِْضَّ ياَقِ، لَا تفُْهَمُ كَفِقْداَنٍ لِلْحُر ِ عْرِفيَِّةٍ وَخِطَابيَِّةٍ . فاَلطَّاعَةُ، فِي هٰذاَ الس ِ

لُ الِامْتثِاَلَ إِلىَ خِياَرٍ يبَْدُ  ِ  «.المَصْلحََةِ »أوَِ « الن ظَِامِ »أوَِ « العقَْلِ »و مُنْسَجِمًا مَعَ تعُِيدُ تشَْكِيلَ وَعْيِ الفرَْدِ بذِاَتِهِ وَبِالعاَلمَِ، وَتحَُو 

لِ مَفْهُومِ السُّلْطَةِ نفَْسِهِ؛ فاَلسُّلْطَ  ِ  –ةُ لمَْ تعَدُْ وَيرَْتبَِطُ مَفْهُومُ الطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ اِرْتبِاَطًا وَثيِقاً بتِحََوُّ ياَسِي  فِي التَّفْكِيرِ الس ِ

ِ الحَدِيثِ وَالفلَْسَفِ  لُ مِنْ خِلًَلِ أنَْسَاقٍ رَمْزِيَّةٍ تحَُدَّدُ حَصْرًا بِوَصْفِهَا أدَاَةً لِلْقهَْرِ وَالِإكْرَاهِ، بلَْ أصَْبحََ ينُْظَرُ إِليَْهَا كَبنِْيَةٍ عَلًقيَِّةٍ تعَْمَ  –ي 

إِلىَ عُنْفٍ مُباَشِرٍ. وَفِي هٰذاَ الِإطَارِ، تغَْدوُ السُّلْطَةُ الغيَْرُ القهَْرِيَّةُ أكَْثرََ وَمَعاَييِرَ اجْتمَِاعِيَّةٍ وَخِطَاباَتٍ تنُْتجُِ الطَّاعَةَ دوُنَ حَاجَةٍ 

 فاَعِلِيَّة؛ً لِأنََّهَا تعَْمَلُ عَلىَ تشَْكِيلِ الذَّاتِ قبَْلَ توَْجِيهِ السُّلوُكِ.

ٍ دقَيِقٍ  لَاتِ وَيسَْعىَ هٰذاَ المَبْحَثُ إلِىَ تأَسِْيسِ فهَْمٍ مَفْهُومِي  وْعِيَّةِ، مِنْ خِلًَلِ تتَبَُّعِ جُذوُرِهَا الفلَْسَفِيَّةِ وَتحََوُّ
 لِلطَّاعَةِ الطَّ

بْطِ وَالتَّطْبيِعِ. كَمَا يهَْدِفُ إِلىَ بيَاَنِ أنََّ الطَّاعَةَ الطَّوْعِيَّ  يَ نتَاَجُ تشََابكٍُ ةَ لَا تنَْشَأُ فِي فرََاغٍ، بلَْ هِ مَفْهُومِ السُّلْطَةِ مِنَ القهَْرِ إلِىَ الضَّ

لْطَةِ الَّتِي تعَْمَلُ بيَْنَ المَعْرِفةَِ وَالخِطَابِ وَالعاَدةَِ وَالقِيمَِ، وَأنََّ فهَْمَ هٰذاَ التَّشَابكُِ يمَُث ِلُ شَرْطًا أسََاسِيًّا لِتفَْ  مَا وَرَاءَ »كِيكِ آلِيَّاتِ السُّ

 «القهَْرِ 

ٍ فِي فكِْرِ الجَاحِظِ وَمِيشِيلِ فوُكُو، إذِْ يوَُف ِرُ الأدَوََاتِ وَعَليَْهِ، يأَتِْي هٰذاَ المَبْحَثُ تمَْ  ي   هِيداً نظََرِيًّا لِمَا سَيلَِيهِ مِنْ تحَْلِيلٍ نصَ ِ

وَ قهَْرٌ صَرِيحٌ وَمَا هُوَ سُلْطَةٌ صَامِتةٌَ تدُِيرُ مَا هُ المَفْهُومِيَّةَ الَّتِي تسَُاعِدُ عَلىَ فهَْمِ كَيْفِيَّةِ إنِْتاَجِ الطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ، وَعَلىَ التَّمْييِزِ بيَْنَ 

 السُّلوُكَ مِنْ داَخِله

قْتِّناَعِّ:  كْرَاهِّ وَالاِّ  المطلب الأول: الطاعَةُ بُيَْنَْ الإِّ

قهَْرِ. فاَلطَّاعَةُ، فيِ بنِْيتَهَِا الفلَْسَفِيَّةِ، لَا يتَطََلَّبُ فهَْمُ مَفْهُومِ الطَّاعَةِ تحَْرِيرَهُ مِنَ الِاخْتِزَالِ الَّذِي يرَْبِطُهُ آليًّا باِلِإكْرَاهِ وَال

ِ، بلَْ تنَْفتَحُِ عَلىَ أفُقٍُ أعَْقدََ يتَدَاَخَلُ فيِهِ العنُْفُ وَالِاقْتِنَاعُ، وَ  ضَا، وَالخَوْفُ وَالتَّبْرِيرُ تنَْحَصِرُ فِي الِامْتثِاَلِ القسَْرِي  غْطُ وَالر ِ الضَّ

. وَمِنْ هُنَ  يَّةِ، بلَْ قدَْ تتَشََكَّلُ أحَْياَناً فِي صُورَةِ العقَْلِيُّ يَّةٍ مُؤَطَّرَةٍ » ا، يصَِحُّ القوَْلُ إنَِّ الطَّاعَةَ لَا تكَُونُ داَئمًِا نقَِيضَ الحُر ِ  «.حُر ِ

ةِ أوَْ باِلتَّهْدِيدِ بِهَا، حَيْثُ يغَْدوُ الطَّاعَةُ القهَْرِيَّةُ: الِإكْرَاهُ بوُصْفِهِ آلِيَّةً خَارِجِيَّةً: ترَْتبَِطُ الطَّاعَةُ القهَْرِيَّةُ بِالِاسْتعِْمَالِ   -1 المُباَشِرِ لِلْقوَُّ

فُ توَْمَاسْ هُوبْزْ الطَّاعَةَ فِي إطَِارِ  الِامْتثِاَلُ فعِْلًً دِفاَعِيًّا تفَْرِضُهُ غَرِيزَةُ البقَاَءِ  ياَقِ، يعُرَ ِ أوَِ الخَوْفُ مِنَ العِقاَبِ. وَفيِ هٰذاَ الس ِ

يَّتهِِمْ مُقاَبِلَ الأمَْنِ، وَتكَُونُ الطَّ  ياَدةَِ المُطْلقَةَِ، حَيْثُ يتَنَاَزَلُ الأفَْرَادُ عَنْ جُزْءٍ مِنْ حُر ِ حَالةَِ »خَوْفِ مِنَ العوَْدِ إِلىَ اعَةُ هُناَ نتَيِجَةً لِلْ الس ِ

 (130–117، ص 2011اللفياثان، «.) الطَّبيِعةَِ 
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الطاعة عند هوبز ليست اقتناعًا أخلًقياً، بل خيار اضطراري، يقوم على المفاضلة بين الخوف من السلطة والخوف 

 من الفوضى. وهي طاعة هش ة، مشروطة ببقاء السلطة قادرة على الردع.

رِ أنََّ الطَّاعَةَ القهَْرِيَّةَ تظََلُّ مَرْهُونةًَ بِحُ وَيتََّضِحُ  ةِ، وَتفَْتقَِرُ إلِىَ الِاسْتدِاَمَةِ؛ فكَُلَّمَا مِنْ هٰذاَ التَّصَوُّ قيِبُ  ضُورِ القوَُّ غَابَ الرَّ

 أوَْ ضَعفُتَِ السُّلْطَةُ، تآَكَلَ الِامْتثِاَلُ.

 عَلىَ الِاقْتنِاَعِ مِنْ  الطَّاعَةُ القاَئمَِةُ عَلىَ الِاقْتنِاَعِ:  -2
تشََكُّلُ الخُضُوعِ مِنَ الدَّاخِل: عَلىَ النَّقِيضِ مِنْ ذٰلِكَ، تنَْبثَِقُ الطَّاعَةُ القاَئمَِةُ

رُ باِلعقَْ  لُ الِامْتثِاَلُ إِلىَ سُلوُكٍ يبُرََّ ياَقِ، يبُيَ نُِ لِ وَ عَمَلِيَّاتٍ داَخِلِيَّةٍ تعُِيدُ تشَْكِيلَ وَعْيِ الفرَْدِ، حَيْثُ يتَحََوَّ القِيمَِ وَالعاَدةَِ. وَفيِ هٰذاَ الس ِ

 (230–212، ص 1، ج 1995فيبر، «.) الِاعْتِقاَدِ بمَِشْرُوعِيَّةِ الأمَْرِ »مَاكْس فيِبرَ أنََّ الطَّاعَةَ تنَْشَأُ لَا مِنَ الخَوْفِ فقَطَْ، بلَْ مِنَ 

ن الفرد يرى الأمر مشروعًا، لا لأنه مكره عليه. وهنا تبدأ ما يلفت عند فيبر أن الطاعة قد تكون طوعية تمامًا، لأ

 السلطة بالتحول من فعل خارجي إلى قناعة داخلية.

يَّةً  ِ، لَا يعَْنِي ضَرُورَةً حُر ِ غْمِ مِنْ ظَاهِرِهِ العقَْلًَنِي  فْسُهُ قدَْ يكَُونُ نقَِيَّة؛ً فاَلاقْتِناَعُ نَ  إلِاَّ أنََّ هٰذاَ النَّمَطَ مِنَ الطَّاعَةِ، عَلىَ الرَّ

ٍ طَوِيلِ الأمََدِ. ٍ وَثقَاَفِي  ٍ وَترَْبوَِي   نتَيِجَةَ تشَْكِيلٍ خِطَابِي 

و، الَّذِي ينَْقلُُ سُؤَالَ لِيلُ ذرُْوَتهَُ مَعَ مِيشِيلِ فوُكُ مِنَ الِاقْتنِاَعِ إِلىَ الِاسْتبِْطَان: الطَّاعَةُ الطَّوْعِيَّةُ كَبنِْيةٍَ سُلْطَوِيَّةٍ خَفِيَّةٍ: هُناَ يبَْلغُُ التَّحْ  -3

الأوََامِرِ، بلَْ بتِشَْكِيلِ الذَّاتِ نفَْسِهَا، حَيْثُ الطَّاعَةِ مِنْ مَجَالِ الشَّرْعِيَّةِ إِلىَ مَجَالِ تِقْنيَِّاتِ السُّلْطَةِ. فاَلطَّاعَةُ، فِي تحَْلِيلِهِ، لَا تنُْتجَُ بِ 

 (Michel 1980, p. 98«.)يصُْبحُِ الفرَْدُ مَبْدأََ خُضُوعِهِ »

فوكو يبين أن أخطر أنواع الطاعة هي تلك التي لا تحتاج إلى أمر، لأن الفرد يراقب ذاته ذاتياً، ويمارس السلطة 

 على نفسه باسم العقل، النظام، أو الطبيعي.

لُ  ِ دُ فوُكُو فِي المراقبة والمعاقبة أنََّ السُّلْطَةَ الحَدِيثةََ تنَْجَحُ حِينَ تحَُو  الطَّاعَةَ إِلىَ عَادةٍَ، وَالانْضِباَطَ إِلىَ سُلوُكٍ  وَيؤَُك ِ

ٍ، وَالخُضُوعَ إلِىَ قنَاَعَةٍ صَامِتةٍَ.) فوكو،   (225–203، ص 2004يوَْمِي 

رِيحِ   -4 جُ مِنَ الِإكْرَاهِ الصَّ  إِلىَ الِاقْتنِاَعِ، وَمِنْ ثمََّ إِلىَ الِاسْتبِْطَانِ، خُلًَصَةٌ مَفْهُومِيَّةٌ: يتَبَيََّنُ، فِي ضَوْءِ هٰذاَ التَّحْلِيلِ، أنََّ الطَّاعَةَ تتَدَرََّ

 ناَ تتَشََكَّلُ الطَّاعَةُ الطَّوْعِيَّةُ بوُصْفِهَا نتَاَجًا لِعمََلِيَّاتٍ مَعْرِفيَِّةٍ وَخِطَابيَِّةٍ تدُِيرُ السُّلوُكَ حَيْثُ تغَْدوُ السُّلْطَةُ أقَلََّ ظُهُورًا وَأشََدَّ فاَعِلِيَّةً. وَهُ 

حِقةَِ.«مَا وَرَاءَ القهَْرِ » سُ لِمَا سَيكَُونُ مَحَلَّ تحَْلِيلٍ فِي المَباَحِثِ اللًَّ  ، وَتؤَُس ِ

كْرَاهِّ  يلِّ فوُكُو****الطَّاعَةُ بُيَْنَْ الإِّ يشِّ ظِّ إِِّلىَ مِّ نَْ الجَاحِّ قْتِّناَعِّ مِّ   وَالاِّ

ِ الَّذِي يحَْصُرُهَا فِي الِامْتثِاَلِ القهَْرِ  رِ التَّقْلِيدِي  ِ، لِفتَحِْ الأفُقُِ أمََامَ فهَْمٍ أعَْمَقَ يقَْتضَِي تحَْلِيلُ مَفْهُومِ الطَّاعَةِ تجََاوُزَ التَّصَوُّ ي 

جَهَا  جُ عَلىَ نَ يتَتَبََّعُ تدَرَُّ قْلِ مَحَل ِ السُّلْطَةِ مِنَ الخَارِجِ مِنَ الِإكْرَاهِ الظَّاهِرِ إِلىَ الِاقْتنِاَعِ، وَمِنْ ثمََّ إِلىَ الِاسْتبِْطَانِ. وَيتَأَسََّسُ هٰذاَ التَّدرَُّ

 إِلىَ الدَّاخِلِ، وَمِنَ الجَسَدِ إِلىَ الوَعْيِ، وَمِنَ الأمَْرِ إِلىَ الخِطَابِ.

رِي –ظُ: مِنَ القهَْرِ إِلىَ الِإقْناَعِ الجَاحِ   -1 رًا لِلسُّلْطَةِ يتَجََاوَزُ مَنْطِقَ القهَْرِ الصَّ رًا مُبكَ ِ مُ الجَاحِظُ تصََوُّ حِ، سُلْطَةُ البيَاَنِ وَالعاَدةَِ: يقُدَ ِ

ِ. فهَُوَ يدُْرِكُ أنََّ التَّأثْيِرَ الأعَْمَقَ لَا يتَحََقَّقُ بِالسَّيْفِ، بلَْ بِالِإقْناَعِ وَينَْفتَحُِ عَلىَ دوَْرِ اللُّغةَِ وَالبيَاَنِ وَالعاَدةَِ فِي توَْجِيهِ السُّلوُكِ الإِ  نْسَانِي 

 وَتشَْكِيلِ الأذَْوَاقِ وَترَْسِيخِ المَألْوُفِ.

 (76–75، ص 1الجاحظ، ج «.)…مَخْرَجِ إنَِّمَا الشَّأنُْ فِي إقِاَمَةِ الوَزْنِ، وَتخََيُّرِ اللَّفْظِ، وَسُهُولةَِ ال»يقَوُلُ الجَاحِظُ: 

لىَ سُلْطَةٍ رَمْزِيَّةٍ تقُْنِعُ شرح النص: يفُِيدُ هٰذاَ النَّصُّ أنََّ التَّأثْيِرَ لَا يقَوُمُ عَلىَ القهَْرِ، بلَْ عَلىَ حُسْنِ صِياَغَةِ القوَْلِ، أيَْ عَ 

ةِ.المُتلَقَ ِي وَتجَْعلَهُُ قاَبلًًِ لِلًِمْتثِاَلِ دوُنَ إكِْرَا  هٍ. وَهُناَ تتَشََكَّلُ الطَّاعَةُ بوُصْفِهَا أثَرًَا لِلْبيَاَنِ لَا لِلْقوَُّ

ةِ العاَدةَِ، إذِْ يرََى أنََّ المَألْوُفَ يكَْتسَِبُ مَشْرُوعِيَّتهَُ مِ  دُ الجَاحِظُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَلىَ قوَُّ نْ تكَْرَارِهِ، حَتَّى يغَْدوُ كَأنََّهُ وَيؤَُك ِ

 ( 35–33، ص 1يعةَُ نفَْسُهَا.)الجاحظ، ج الطَّبِ 

؛ٍ فاَلذَّاتُ تطُِيعُ لِأَ  ُ عَنْ خَوْفٍ، بلَْ عَنْ تطَْبيِعٍ ثقَاَفِي  اعَةِ لَا ينَْشَأ
دتَْ، وَلِأنََّ العاَدةََ هُناَ نكَُونُ أمََامَ نمََطٍ مِنَ الطَّ نَّهَا تعَوََّ

لتَْ إلِىَ مِعْياَرٍ صَامِتٍ. وَهٰذاَ يمَُث ِ   لُ بذُوُرَ مَا سَيعُْرَفُ لَاحِقاً بِالسُّلْطَةِ الغيَْرِ القهَْرِيَّةِ.تحََوَّ

يَ   -2 رُ مَفْهُومُ الطَّاعَةِ فيِ الفِكْرِ الس ِ  كَاقْتنِاَعٍ مَعْقوُلٍ: يتَطََوَّ
ِ لِيصُْبحَِ مُرْتبَِطًا لَا بِالِإكْرَاهِ، بلَْ مِنَ الِإقْناَعِ إِلىَ الشَّرْعَنةَِ: الطَّاعَةُ اسِي 

ِ عِنْدَ مَاكْس فيِبَ  ر، الَّذِي يرََى أنََّ الطَّاعَةَ تنَْبعَُ مِنْ بِالاقْتنِاَعِ بمَِشْرُوعِيَّةِ الأمَْرِ. وَيظَْهَرُ هٰذاَ بِوُضُوحٍ فِي التَّحْلِيلِ السُّوسْيوُلوُجِي 

 (230–212، ص 1، ج 1995 اعِْتِقاَدِ الأفَْرَادِ بِشَرْعِيَّةِ السُّلْطَةِ، لَا مِنَ الخَوْفِ فقَطَْ. )فيبر،

لُ الوَعْيَ، فِي هٰذِهِ المَرْحَلةَِ، تنَْتقَِلُ الطَّاعَةُ مِنْ مَجَالِ الِإجْباَرِ إِلىَ مَجَالِ الِاقْتنِاَعِ، لكَِنَّهَا تبَْقىَ مَرْهُ  ونةًَ ببِِنْيةَِ مَعْنوَِيَّةٍ تشَُك ِ

 مَصَادِرِ هٰذاَ الاقْتنَِاعِ نفَْسِهِ.وَهُوَ مَا يفَْتحَُ الطَّرِيقَ أمََامَ نقَْدٍ أعَْمَقَ لِ 

كُ فكِْرَ  –مِيشِيلُ فوُكُو: الطَّاعَةُ كَاسْتِبْطَانٍ   -3 ةَ السُّلْطَةُ الَّتِي تنُْتجُِ الذَّاتَ: يبَْلغُُ تحَْلِيلُ الطَّاعَةِ ذرُْوَتهَُ مَعَ مِيشِيلِ فوُكُو، الَّذِي يفُكَ ِ

لُ الذَّاتَ نفَْسَهَا. فيَقَوُلُ: الطَّاعَةِ مِنْ جُذوُرِهَا، مُبيَ نِاً أَ  إنَِّ السُّلْطَةَ تبَْلغُُ أقَْصَى »نَّهَا لَا تفُْرَضُ بِالأوََامِرِ، بلَْ تنُْتجَُ عَبْرَ تِقْنيَِّاتٍ تشَُك ِ

  (.Michel, 1980, p. 98«)فاَعِلِيَّتهَِا حِينَ تنُْتجُِ أفَْرَاداً يمَُارِسُونهََا عَلىَ أنَْفسُِهِمْ 

هًا مِنْ خَارِجٍ، بلَْ سُلوُكًا ذاَتيًِّا؛ فاَلفرَْدُ يرَُاقِبُ نفَْسَهُ، وَ يعَْنِي ذٰ  مُهَا، وَيطُِيعُ دوُنَ أنَْ لِكَ أنََّ الطَّاعَةَ لمَْ تعَدُْ فعِْلًً مُوَجَّ ِ يقُوَ 

رَةٍ. لُ الطَّاعَةُ إلِىَ بنِْيةٍَ داَخِلِيَّةٍ مُتجََذ ِ  يؤُْمَرَ. وَهٰناَ تتَحََوَّ
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لوُبِ هُوَ السُّلوُكُ فوُكُو فِي المراقبة والمعاقبة أنََّ الانْضِباَطَ لَا يعَْمَلُ بِالقهَْرِ، بلَْ بِالتَّطْبيِعِ، أيَْ بِجَعْلِ السُّلوُكِ المَطْ  وَيبُيَ نُِ 

 (225–201، ص 2004فوكو، «)الطَّبيِعِيُّ »

لًا جَوْهَرِيًّا:يتََّضِحُ، مِنَ الجَاحِظِ إلِىَ فوُكُو، أنََّ الطَّاعَةَ تشَْهَدُ تَ   حَوُّ

 →مِنَ قهَْرٍ ظَاهِرٍ  ●

●  ٍ ٍ وَثقَاَفيِ   →إِلىَ إقِْناَعٍ بيَاَنِي 

● .ٍ  ثمَُّ إِلىَ اسْتبِْطَانٍ وَضَبْطٍ ذاَتِي 

سُ لِفهَْمِ الطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ بوُصْفِهَا أخَْطَرَ أشَْكَالِ السُّلْطَةِ؛ لِأنََّهَا  جُ يؤَُس ِ لُ «مَا وَرَاءَ القهَْرِ »تعَْمَلُ وَهٰذاَ التَّدرَُّ ِ ، وَتحَُو 

 الخُضُوعَ إلِىَ قنَاَعَةٍ، وَالمِعْياَرَ إلِىَ طَبيِعةٍَ.

ل:  خُلًَصَةُ المَطْلبَِ الأوََّ

ِ مِنَ الجَاحِظِ إلِىَ مِيشِيلِ فوُكُ  جِ الفلَْسَفِي  رِ يفُْضِي التَّحْلِيلُ المَفْهُومِيُّ لِلطَّاعَةِ، فِي ضَوْءِ التَّدرَُّ و، إِلىَ تجََاوُزِ التَّصَوُّ

رِيحِ. فاَلطَّاعَةُ لَا تتَشََكَّلُ داَ ِ الَّذِي يرَْبِطُ الطَّاعَةَ بِالِإكْرَاهِ المُباَشِرِ وَالعنُْفِ الصَّ ٍ، بلَْ تتََّخِذُ التَّقْلِيدِي  ئمًِا فِي صُورَةِ خُضُوعٍ قسَْرِي 

 ةً، تعَْمَلُ فِي مَسْتوََى الِإقْنَاعِ وَالتَّطْبيِعِ وَالِاسْتبِْطَانِ.أشَْكَالًا أكَْثرََ خُفوُتاً وَأشََدَّ فاَعِلِيَّ 

رٍ لِأنََّ السُّلْطَةَ لَا تعَْمَلُ بِالسَّيْ  فِ وَحْدهَُ، بلَْ بِاللُّغةَِ وَالبيَاَنِ وَالعاَدةَِ، فقَدَْ كَشَفَ التَّناَوُلُ التُّرَاثيُِّ عِنْدَ الجَاحِظِ عَنْ إدِْرَاكٍ مُبكَ ِ

رًا، وَهُوَ حَ  سُ لِطَاعَةٍ لَا تحَْتاَجُ إِلىَ إكِْرَاهٍ يْثُ ينُْتجُِ الِإقْناَعُ وَتكَْرَارُ المَألْوُفِ نمََطًا مِنَ الِامْتثِاَلِ الَّذِي يبَْدوُ طَبِيعِيًّا وَمُبرََّ  مَا يؤَُس ِ

هَ السُّلوُكَ.صَرِيحٍ. وَهُناَ تظَْهَرُ الطَّاعَةُ كَأثَرٍَ لِسُلْطَةٍ رَمْزِيَّةٍ تشَُك ِ   لُ الوَعْيَ قبَْلَ أنَْ توَُج ِ

ِ، تتََّخِذُ الطَّاعَةُ شَكْلًً أكَْثرََ تنَْظِيمًا، حَيْثُ تُ  ِ وَالسُّوسْيوُلوُجِي  ياَسِي  رِ التَّفْكِيرِ الس ِ رْبطَُ بِالاقْتنِاَعِ بمَِشْرُوعِيَّةِ وَمَعَ تطََوُّ

ِ، لَا عَلىَ الخَوْفِ فقَطَْ. غَيْرَ أنََّ هٰذاَ االسُّلْطَةِ، كَمَا بيََّنَ مَاكْس فيِبَر، فَ  لِاقْتنِاَعَ تصُْبحُِ الطَّاعَةُ قاَئمَِةً عَلَى الِاعْتِقاَدِ وَالتَّبْرِيرِ العقَْلِي 

 نفَْسَهُ يظََلُّ مَشْرُوطًا بِأنَْسَاقٍ مَعْرِفيَِّةٍ وَثقَاَفيَِّةٍ تنُْتِجُهُ وَتدُِيرُهُ.

لُ، فِي أشَْكَالِ ذرُْوَتهَُ مَعَ مِيشِيلِ فوُكُو، الَّذِي يعُِيدُ تفَْكِيكَ مَفْهُومِ الطَّاعَةِ مِنْ أسََاسِهِ، مُبيَ نِاً أنََّهَا تتَحََوَّ وَيبَْلغُُ التَّحْلِيلُ 

 ِ بْطِ الذَّاتِي  وَالتَّطْبيِعِ. فاَلطَّاعَةُ لمَْ تعَدُْ فعِْلًً يتَطََلَّبُ أمَْرًا أوَْ نهَْياً، بَلْ السُّلْطَةِ الحَدِيثةَِ، إِلىَ بنِْيَةٍ داَخِلِيَّةٍ تنُْتِجُهَا الذَّاتُ نفَْسُهَا عَبْرَ الضَّ

 سُلوُكًا يوَْمِيًّا يمَُارَسُ باِسْمِ العقَْلِ وَالمِعْياَرِ وَالطَّبيِعةَِ.

جُ مِنَ الِإكْرَاهِ إِلىَ الِاقْتنَِاعِ، وَ  مِنْ ثمََّ إِلىَ الِاسْتبِْطَانِ، حَيْثُ تغَْدوُ السُّلْطَةُ أقَلََّ ظُهُورًا وَعَليَْهِ، يتََّضِحُ أنََّ الطَّاعَةَ تتَدَرََّ

نُ مِنْ فهَْمِ الطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ بوُصْفِهَا نتَاَجًا لِعمََلِيَّ  جُ يمَُك ِ مَا وَرَاءَ »اتٍ مَعْرِفيَِّةٍ وَخِطَابيَِّةٍ تدُِيرُ السُّلوُكَ وَأكَْثرََ فاَعِلِيَّةً. وَهٰذاَ التَّدرَُّ

سُ لِنمََطٍ مِنَ السُّلْطَةِ يسَْكُنُ الذَّاتَ بدَلََ أنَْ يوَُاجِهَهَا.«القهَْرِ   ، وَتؤَُس ِ

لِ السُّلْطَةِ نفَْسِهَا، وَيمَُ  دُ لِتحَْلِيلِ آلِيَّاوَبهِٰذاَ، يمَُث ِلُ هٰذاَ المَطْلبَُ أرَْضِيَّةً مَفْهُومِيَّةً ضَرُورِيَّةً لِفهَْمِ تحََوُّ بْطِ وَالتَّطْبيِعِ ه ِ تِ الضَّ

 الَّتِي سَيتَنَاَوَلهَُا المَطْلبَُ الثَّانيِ مِنْ هٰذاَ المَبْحَثِ.

بْطِّ وَالتَّطْبِّيعُِّ  نَْ القهَْرِّ إِِّلىَ الضَّ لُ مَفْهُومِّ الس لْطَةِّ مِّ انِّي: تَحََو 
 :المَطْلبَُ الثَّ

ِ الحَدِيثِ، يتَوََقَّفُ فهَْمُ الطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ عَلىَ إعَِادةَِ   تحَْدِيدِ مَفْهُومِ السُّلْطَةِ نفَْسِهَا؛ فاَلسُّلْطَةُ لمَْ تعَدُْ، فِي التَّحْلِيلِ الفلَْسَفِي 

ةً قهَْرِيَّةً تفُْرَضُ مِنْ خَارِجٍ، بلَْ أصَْبحََتْ تدُْرَكُ كَبنِْيةٍَ عَلًقِيَّةٍ تنُْتِجُ السُّ  رُ تفُْهَمُ بوُصْفِهَا قوَُّ هُ عَبْرَ آلِيَّاتٍ خَفِيَّةٍ تعَْمَلُ فيِ لوُكَ وَتؤَُط ِ

ياَقِ، ينَْتقَِلُ مَوْضِعُ السُّلْطَةِ مِنَ الجَسَدِ   ،(Michel Foucault, 1980, p. 98)مَسْتوََى المِعْياَرِ وَالعاَدةَِ وَالمَعْنىَ وَفيِ هٰذاَ الس ِ

 رِ إِلىَ التَّطْبيِعِ.إِلىَ الوَعْيِ، وَمِنَ العنُْفِ إلِىَ التَّنْظِيمِ، وَمِنَ الأمَْ 

قُ السَّيْفِّ  يَّةُ وَمَنْطِّ : الس لْطَةُ القهَْرِّ لا  سُ الطَّاعَةَ عَلىَ الخَ أوََّ وْفِ : تتَجََلَّى السُّلْطَةُ فِي أشَْكَالِهَا التَّقْلِيدِيَّةِ فِي صُورَةِ سُلْطَةٍ سِياَدِيَّةٍ تؤَُس ِ

ياَدةَِ فِي صُورَ مِنَ العِقاَبِ، وَتجَْعلَُ الجَسَدَ مَجَالَ إظِْ  جْرُ فقَطَْ، بلَْ إظِْهَارُ الس ِ ةِ وَمَوْضِعَ التَّأدِْيبِ. فاَلعِقاَبُ لَا يرَُادُ بهِِ الزَّ ةٍ هَارِ القوَُّ

عَاياَ بحُِضُورِ السُّلْطَةِ وَحَق ِهَا فيِ التَّقْييِدِ وَالعقُوُبةَِ )فوكو،  رُ الرَّ هٰذاَ النَّمُوذجَِ، تتَشََكَّلُ  (. وَفي70ِ–45، ص 2004عَمُومِيَّةٍ تذُكَ ِ

ٍ، يغَاَيتَهُُ النَّجَاةُ لَا الاقْتنِاَعُ، وَهُوَ مَا يجَْعلَهَُا طَاعَةً مَرْهُونةًَ بحُِضُ   ورِ أدَوََاتِ القهَْرِ.الطَّاعَةُ كَسُلوُكٍ تجََنُّبِي 

بْطِّ  نَْ القهَْرِّ إِِّلىَ الضَّ يمُِ ا –ثَاَنِّي ا: مِّ يبُ الجَسَدِّ وَتَنَْظَِّ : تَدَْرِّ لُ الحَاسِمُ حِينَ تتَخََلَّى السُّلْطَةُ عَنْ مَنْطِقِ تدَْمِيرِ لس لوُكٍِّ يتَحََقَّقُ التَّحَوُّ

بيَ نُِ مِيشِيلُ ظِيمِ. وَفِي هٰذاَ الِإطَارِ، يُ الجَسَدِ لِصَالِحِ مَنْطِقِ تدَْرِيبِهِ، حَيْثُ لَا يعَوُدُ الجَسَدُ مَوْضِعَ العِقاَبِ، بلَْ مَوْضِعَ التَّقْنيِنِ وَالتَّنْ 

رُ الأجَْسَادَ »فوُكُو أنََّ السُّلْطَةَ الحَدِيثةََ لَا  بهَُا»، بلَْ «تدُمَ ِ مَنَ «تدُرَ ِ مُ الزَّ ، وَتدُْخِلُ الأفَْرَادَ فيِ شَبكََةٍ مِنَ القوََاعِدِ وَالمِعْياَرَاتِ الَّتِي تنُظَ ِ

ِ، لَا إِلىَ رَد ِ فعِْلٍ عَلىَ (. وَبِ 195–170، ص2004وَالحَرَكَةَ وَالسُّلوُكَ )فوكو،  وتيِنِ اليوَْمِي  لُ الطَّاعَةُ إِلىَ جُزْءٍ مِنَ الرُّ ذٰلِكَ تتَحََوَّ

 تهَْدِيدٍ مُباَشِرٍ.

ث ا: التَّطْبِّيعُُ  لُ ذرُْوَتهَُ فِي مَفْهُومِ «: الطَّبِّيعةَِّ »الس لْطَةُ الَّتِّي تَتَكََلَّمُِ بُِّلغُةَِّ  –ثَاَلِّ  التَّطْبيِعِ، حَيْثُ لَا تعَْمَلُ السُّلْطَةُ بِالأمَْرِ يبَْلغُُ هٰذاَ التَّحَوُّ

ياَقِ، يصَُنَّفُ كُلُّ خُرُوجٍ عَنِ المِعْياَرِ «طَبيِعِيٌّ »وَالنَّهْيِ، بلَْ بِإنِْتاَجِ مِعْياَرٍ يقُدََّمُ عَلىَ أنََّهُ  ، وَيقُاَسُ السُّلوُكُ عَليَْهِ. وَفيِ هٰذاَ الس ِ

( فيَغَْدوُ الامْتثِاَلُ خِياَرًا يبَْدوُ بدَِيهِيًّا، وَتتَوََارَى Michel Foucault, , 1979, pp .183–194لَا سَوِيَّةً) بوُصْفِهِ شُذوُذاً أوَْ 

 السُّلْطَةُ خَلْفَ لغُةَِ الطَّبيِعةَِ وَالمَعْقوُلِيَّةِ.

بْطُ الذَّاتَِّي   يَّةِّ  –رَابُِّع ا: الضَّ ِ، حَيْثُ يصُْبحُِ الفرَْدُ رَقيِباً عَلىَ  :اكْتِّمَالُ الس لْطَةِّ الغيَْرِّ القهَْرِّ بْطِ الذَّاتِي  يفُْضِي التَّطْبيِعُ إِلىَ تشََكُّلِ الضَّ

مُ سُلوُكَهُ وَفْقَ مَعاَييِرَ سَبقََ أنَْ تشََكَّلتَْ فِي وَعْيِهِ. وَيعُبَ ِرُ فوُكُو عَنْ هٰذاَ الِاكْتِ  ِ لْطَةِ بِقوَْلِ نفَْسِهِ، وَيقُوَ  « تنُْتِجُ ذوََاتٍ »هِ إنَِّهَا مَالِ لِلسُّ
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لٍ مُباَشِرٍ) .( ، وَهُناَ تتَجََلَّى الطَّاعَةُ الطَّوْعِيَّةُ فِي أكَْثرَِ صُوَرِهَا Michel Foucault, p .98قاَدِرَةً عَلىَ تسَْييِرِ نفَْسِهَا دوُنَ تدَخَُّ

 خُفوُتاً وَفاَعِلِيَّةً.

 خُلََصَِةُ المَطْلبَِّ الثَّانِّي:

بْطِ وَالتَّطْبيِعِ إِلىَ تبَيَُّنِ أنََّ الطَّاعَةَ الطَّوْعِ يفُْضِي تتََ  لِ مَفْهُومِ السُّلْطَةِ مِنَ القهَْرِ إِلىَ الضَّ يَّةَ لَا تنَْشَأُ فجَْأةًَ، وَلَا تمَُث ِلُ بُّعُ تحََوُّ

رٍ فِي آلِيَّاتهَِا وَأدَوََاتِ  ِ، قطَِيعةًَ مَعَ السُّلْطَةِ، بلَْ هِيَ نتَيِجَةُ تطََوُّ سُ شَرْعِيَّتهََا عَلىَ العنُْفِ وَالعِقاَبِ العلَنَيِ  هَا. فاَلسُّلْطَةُ الَّتِي كَانتَْ تؤَُس ِ

ةٍ وَمُنْخَفِضَةِ الكُلْ   فةَِ.وَترُْهِبُ الأجَْسَادَ لِضَمَانِ الِامْتثِاَلِ، تبَيََّنَ عَجْزُهَا عَنْ تحَْقِيقِ طَاعَةٍ مُسْتقَِرَّ

رِ  بْ وَمَعَ تطََوُّ ِ إِلىَ مَنْطِقِ الضَّ ياَدِي  ِ، انِْتقَلَتَِ السُّلْطَةُ مِنْ مَنْطِقِ القهَْرِ الس ِ ِ، حَيْثُ أشَْكَالِ التَّنْظِيمِ الِاجْتمَِاعِي  طِ الِانْضِباَطِي 

مَنِ، وَتنَْظِيمِ الفضََاءِ، وَتقَْييِدِ  لمَْ يعَدُِ الجَسَدُ مَوْضِعَ إِظْهَارِ العقُوُبةَِ، بلَْ مَوْضِعَ التَّقْنيِنِ وَالتَّنْظِيمِ. وَهُناَ تنُْتجَُ الطَّاعَةُ عَبْرَ تقَْسِيمِ الزَّ

ِ، لَا رَدَّ فعِْلٍ عَلىَ تهَْدِيدٍ مُباَشِرٍ. وتيِنِ اليوَْمِي   الحَرَكَةِ، حَتَّى يغَْدوُ الامْتثِاَلُ جُزْءًا مِنَ الرُّ

لُ أقَْصَى درََجَاتِهِ   عَلىَ إنِْتاَجِ مِعْياَرٍ يقُدََّمُ عَلىَ أنََّهُ وَيبَْلغُُ هٰذاَ التَّحَوُّ
« طَبِيعِيٌّ »فِي مَرْحَلةَِ التَّطْبيِعِ، حَيْثُ تعَْمَلُ السُّلْطَةُ

ياَقِ، لَا يشَْعرُُ «مَعْقوُلٌ »أوَْ  الفرَْدُ بِأنََّهُ خَاضِعٌ لِلسُّلْطَةِ، ، وَتقُاَسُ السُّلوُكَاتُ عَليَْهِ دوُنَ حَاجَةٍ إِلىَ أمَْرٍ أوَْ نهَْيٍ صَرِيحٍ. وَفيِ هٰذاَ الس ِ

 «.مَا ينَْبغَِي أنَْ يكَُونَ »بلَْ يرََى نفَْسَهُ مُنْسَجِمًا مَعَ 

ِ، حَيْثُ يصُْبحُِ الفرَْدُ رَقيِباً عَلىَ نفَْسِ  بْطِ الذَّاتِي  وَفْقَ مَعاَييِرَ  هِ، وَيدُِيرُ سُلوُكَهُ وَإذِْ يكَْتمَِلُ هٰذاَ المَسَارُ، تتَشََكَّلُ آلِيَّةُ الضَّ

 ضُ مِنْ خَارِجٍ، بلَْ تنُْتجَُ مِنْ داَخِلِ الذَّاتِ نفَْسِهَا.تشََكَّلتَْ سَابقِاً فِي وَعْيِهِ. وَهُناَ تغَْدوُ الطَّاعَةُ أكَْثرََ خُفوُتاً وَأشََدَّ فاَعِلِيَّةً، لِأنََّهَا لَا تفُْرَ 

لهََا مِنْ سُلْطَةٍ تظَْهَرُ فِي القهَْرِ إِلىَ سُلْطَةٍ تعَْمَلُ وَعَليَْهِ، يتَبَيََّنُ أنََّ الطَّاعَةَ الطَّوْ   عِيَّةَ لَا تعَْنِي غِياَبَ السُّلْطَةِ، بلَْ تعَْنِي تحََوُّ

لُ هٰذِهِ الخُلًَصَةُ مَدْخَلًً مَنْهَ  مْتِ، وَمِنْ سُلْطَةٍ تجَُابهَُ إِلىَ سُلْطَةٍ تسُْتبَْطَنُ. وَبذِٰلِكَ تشَُك ِ ا لِفهَْمِ آلِيَّاتِ إنِْتاَجِ الطَّاعَةِ فيِ جِيًّ فِي الصَّ

دُ لِتطَْبِيقِ هٰذاَ الِإطَارِ عَلىَ نصُُوصِ الجَاحِظِ فِي المَ   بْحَثِ التَّالِي.سِياَقاَتٍ فكِْرِيَّةٍ وَتاَرِيخِيَّةٍ مُخْتلَِفةٍَ، وَتمَُه ِ

يَّةُ بُوُصِْفِّهَا بُِّنْيَ  طَابُِّيَّة  المَطْلبَُ الثَّالِّث: الطَّاعَةُ الطَّوْعِّ فِّيَّة  وَخِّ  :ة  مَعْرِّ

ٍ أوَْ خِياَرٍ لَا يكَْتمَِلُ فهَْمُ الطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ إلِاَّ إذِاَ أعُِيدَ تحَْدِيدهَُا بوُصْفِهَا بنِْيةًَ مَعْرِفيَِّةً وَخِطَابِ  دَ سُلوُكٍ فرَْدِي  يَّةً، لَا مُجَرَّ

ٍ مَعْزُولٍ. فاَلطَّاعَةُ، فيِ أشَْكَا رُ الوَعْيَ، وَتعُِيدُ تشَْكِيلَ مَا يعُدَُّ نفَْسِي   لِهَا الحَدِيثةَِ، تنُْتجَُ عَبْرَ أنَْسَاقٍ مِنَ المَعْرِفةَِ وَالخِطَابِ تؤَُط ِ

لُ الامْتثِاَلَ إِلىَ نتَيِجَةٍ بدَِيهِيَّةٍ لِمَا يقُدََّمُ عَلىَ أنََّهُ حَقِيقةٌَ أوَْ ضَ «مَشْرُوعًا»وَ « مَعْقوُلًا » ِ  رُورَةٌ.، وَتحَُو 

فِّيَّةٍ  يَّةُ كَبِّنْيةٍَ مَعْرِّ : الطَّاعَةُ الطَّوْعِّ لا  ِ، بِالكَيْفِيَّةِ الَّتِي تنُْتجَُ بِهَا الحَقاَئِ أوََّ قُ وَتؤَُطَّرُ : يرَْتبَِطُ إنِْتاَجُ الطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ، فِي بعُْدِهِ المَعْرِفِي 

ليَْسَتِ »ولُ: نةٍَ. فاَلسُّلْطَةُ لَا تعَْمَلُ عِنْدَ فوُكُو عَلىَ قمَْعِ المَعْرِفةَِ، بلَْ عَلىَ إنِْتاَجِهَا وَتنَْظِيمِهَا، كَمَا يقَُ المَعاَنِي داَخِلَ نظُُمٍ مَعْرِفيَِّةٍ مُعيََّ 

 (Foucault, 1980, p .98«.) الآنِ نفَْسِهِ السُّلْطَةُ شَيْئاً يمُْتلَكَُ، بلَْ هِيَ شَبكََةٌ مِنَ العلًََقاَتِ تمَُرُّ عَبْرَ المَعْرِفةَِ، وَتنُتِجُهَا فِي 

ٍ يجَْعلَُ بعَْضَ الأَ  رِ، لَا تنَْشَأُ الطَّاعَةُ مِنْ أمَْرٍ صَرِيحٍ، بلَْ مِنْ إِطَارٍ مَعْرِفِي  فْعاَلِ مَعْقوُلةًَ وَمُتَّسِقةًَ فِي ضَوْءِ هٰذاَ التَّصَوُّ

 مُقاَبِلِ أشَْكَالًا أخُْرَى بوُصْفِهَا لَا عَقْلًَنيَِّةً أوَْ غَيْرَ مُمْكِنةٍَ.السَّائدِِ، وَيقُْصِي فِي ال« نِظَامِ الحَقِيقةَِ »مَعَ 

طَابُِّيَّةٍ:  يَّةُ كَبِّنْيةٍَ خِّ ي وَظِيفةًَ حَ ثَاَنِّي ا: الطَّاعَةُ الطَّوْعِّ هْنِيَّ لِلطَّاعَةِ، فإَنَِّ الخِطَابَ يؤَُد ِ سُ الِإطَارَ الذ ِ اسِمَةً فيِ إذِاَ كَانتَِ المَعْرِفةَُ تؤَُس ِ

ياَقِ ترَْسِيخِهَا وَتطَْبيِعِهَا. فاَلخِطَابُ لَا يعُبَ ِرُ عَنِ السُّلْطَةِ فقَطَْ، بلَْ يعَْمَلُ عَلىَ إِنْتاَجِ الذَّاتِ الَّتِ  ي تفَْهَمُ وَتقُيَ ِمُ وَتطُِيعُ. وَفِي هٰذاَ الس ِ

دَ وَسِيلَ »يقَوُلُ فوُكُو:   .(Foucault, 2002, p .49«.) ةٍ لِنقَْلِ السُّلْطَةِ، بلَْ هُوَ أحََدُ أشَْكَالِ مُمَارَسَتهَِاإنَِّ الخِطَابَ لَا يكَُونُ مَجَرَّ

وكٍ أطِْيرُ الامْتثِاَلِ فِي صُورَةِ سُلُ وَبذِٰلِكَ تنُْتجَُ الطَّاعَةُ خِطَابيًِّا عَبْرَ لغُةَِ العقَْلِ، وَالن ِظَامِ، وَالأمَْنِ، وَالمَصْلحََةِ، حَيْثُ يعَُادُ تَ 

.  رَشِيدٍ، وَيقُدََّمُ رَفْضُهُ فِي صُورَةِ خُرُوجٍ عَنِ المَعْقوُلِ أوَِ المُسْتقَِر ِ

يَّةُ وَإِِّنْتاَجُ الذَّاتِّ المُنْضَبِّطَةِّ  ث ا: الطَّاعَةُ الطَّوْعِّ اتِ نفَْسِهَا، فيَصُْبحُِ : تبَْلغُُ الطَّاعَةُ الطَّوْعِيَّةُ أقَْصَى مَرَاتبِهَِا حِينَ تسَْتقَِرُّ فِي بنِْيةَِ الذَّ ثَاَلِّ

دُ فوُكُو:  يصُْبحُِ الفرَْدُ مَبْدأََ خُضُوعِهِ نفَْسِهِ، حِينَ يتَوََلَّى مُمَارَسَةَ »الفرَْدُ فاَعِلًً فيِ إنِْفاَذِ السُّلْطَةِ عَلىَ نفَْسِهِ. وَفِي هٰذاَ الِإطَارِ يؤَُك ِ

 (Foucault, 1979, p .202«.) السُّلْطَةِ عَلىَ ذاَتِهِ 

لُ ا لسُّلْطَةُ إلِىَ آلِيَّةٍ صَامِتةٍَ هُناَ تغَْدوُ الطَّاعَةُ لَا فِعْلًً يفُْرَضُ مِنْ خَارِجٍ، بلَْ نمََطَ وُجُودٍ يتَشََكَّلُ داَخِلَ الذَّاتِ، وَتتَحََوَّ

 َ نُ أقَْصَى درََجَاتِ الامْتثِاَلِ بِأ  دْنىَ قدَْرٍ مِنَ القهَْرِ الظَّاهِرِ.تعَْمَلُ فِي أعَْمَاقِ الوَعْيِ وَالهُوِيَّةِ، وَتؤَُم ِ

 خُلََصَِةُ المَطْلبَِّ الثَّالِّث:

ِ أوَِ الِاخْتيِاَرِ  يتَبَيََّنُ مِنْ تحَْلِيلِ الطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ بوُصْفِهَا بنِْيةًَ مَعْرِفيَِّةً وَخِطَابيَِّةً أنََّهَا لَا تنَْحَصِرُ  فيِ مَجَالِ السُّلوُكِ الفرَْدِي 

رُ الوَعْيَ وَ الذَّ  ِ، بلَْ تنَْتظَِمُ فيِ شَبكََةٍ أعَْمَقَ مِنَ الأنَْسَاقِ المَعْرِفيَِّةِ وَالخِطَابيَِّةِ الَّتيِ تؤَُط ِ تعُِيدُ تشَْكِيلَ مَا يعُدَُّ مُمْكِناً وَمَشْرُوعًا اتِي 

لُ الامْتثِاَلَ إِلىَ نتَيِجَةٍ وَمَعْقوُلًا. فاَلطَّاعَةُ، فِي هٰذاَ المُنْظُورِ، لَا تنُْتجَُ عَبْرَ الأمَْرِ  ِ رَاتٍ تحَُو   وَالنَّهْيِ، بلَْ عَبْرَ إنِْتاَجِ مَعاَنٍ وَتصََوُّ

 بدَِيهِيَّةٍ لِمَا يقُدََّمُ عَلىَ أنََّهُ حَقِيقةٌَ أوَْ ضَرُورَةٌ.

دُ سَلفَاً أفُقَُ التَّفْكِيرِ وَمَجَالَ الِاخْتيِاَرِ، وَيظُْهِرُ البعُْدُ المَعْرِفِيُّ لِلطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ أنََّ السُّلْطَةَ تعَْمَلُ  عَلىَ إنِْتاَجِ أطُُرٍ ذِهْنيَِّةٍ تحَُد ِ

وَفيِ هٰذاَ ، فيِمَا يقُْصَى غَيْرُهُ بوُصْفِهِ خُرُوجًا عَنِ الن ظَِامِ أوَْ تهَْدِيداً لِلًِسْتقِْرَارِ. «رَشِيداً»أوَْ « مَعْقوُلًا »بِحَيْثُ يبَْدوُ بعَْضُ السُّلوُكِ 

 السَّائدِِ.« نِظَامِ الحَقِيقةَِ »الِإطَارِ، لَا تكَُونُ الطَّاعَةُ تعَْبيِرًا عَنْ خُضُوعٍ مَفْرُوضٍ، بلَْ عَنْ تمََاهٍ مَعَ 
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، فيَبُيَ نُِ أنََّ الطَّاعَةَ الطَّوْعِيَّةَ ترَُسَّخُ عَبْرَ لغُةٍَ تعُِيدُ تأَطِْيرَ ال ا البعُْدُ الخِطَابِيُّ سُّلوُكِ فِي صُورَةِ العقَْلًَنيَِّةِ وَالمَصْلحََةِ أمََّ

ٍ. وَبهِٰذاَ، لَا   يعَوُدُ الخِطَابُ وَسِيلةًَ لِنقَْلِ السُّلْطَةِ وَالطَّبيِعةَِ، حَيْثُ لَا يقُدََّمُ الامْتثِاَلُ كَفِعْلِ خُضُوعٍ، بلَْ كَخِياَرٍ رَشِيدٍ أوَْ سُلوُكٍ سَوِي 

نْ   تاَجِ الذَّاتِ الَّتِي تفَْهَمُ وَتقُيَ ِمُ وَتطُِيعُ فِي آنٍ وَاحِدٍ.فقَطَْ، بلَْ أدَاَةً لِإِ

ِ، حَيْثُ تسُْتبَْطَنُ السُّلْ  بْطِ الذَّاتِي   فِي تنَْفِيذِ طَةُ داَخِلَ الذَّاتِ نفَْسِهَا، فيَصُْبحُِ الفرَْدُ فاَعِلًً وَيكَْتمَِلُ هٰذاَ المَسَارُ فِي لحَْظَةِ الضَّ

نَّهَا تعَْمَلُ فِي لِأَ غُ الطَّاعَةُ الطَّوْعِيَّةُ أقَْصَى درََجَاتِ فاَعِلِيَّتهَِا، لىَ نفَْسِهِ، دوُنَ حَاجَةٍ إِلىَ رَقاَبةٍَ خَارِجِيَّةٍ داَئِمَةٍ. وَهُناَ تبَْلُ مَعاَييِرِهَا عَ 

رِ الذَّاتِ، لَا فِي مَسْتوََى السُّلوُكِ الظَّاهِرِ فَ   قطَْ.مَسْتوََى الهُوِيَّةِ وَتصََوُّ

لِهَا إلِىَ نمََطٍ أكَْثرََ تعَْقِيداً وَعَليَْهِ، تكَْشِفُ هٰذِهِ الخُلًَصَةُ أنََّ الطَّاعَةَ الطَّوْعِيَّةَ لَا تدَلُُّ عَلىَ غِياَبِ السُّلْطَةِ، بلَْ عَلىَ تحََ  وُّ

دُ مُنْهَجِيًّا لِلًِنْتِقاَلِ إِلىَ تحَْلِيلِ هٰذِهِ الآلِيَّاتِ فِي فكِْرِ الجَاحِظِ، وَخُفوُتاً، نمََطٍ يعَْمَلُ عَبْرَ المَعْرِفةَِ وَالخِطَابِ وَإنِْتاَجِ الذَّاتِ،  وَهُوَ مَا يمَُه ِ

.ِ رًا لِسُلْطَةِ البيَاَنِ وَالعاَدةَِ وَالتَّطْبيِعِ الثَّقاَفِي   بوُصْفِهِ نمَُوذجًَا مُبكَ ِ

ل:  خُلََصَِةُ المَبْحَثِّ الأوََّ

ِ لِلطَّاعَةِ بوُصْفِهَا فعِْلًً ناَتِجًا عَنِ الإِ يفُْضِي هٰذاَ المَبْحَثُ  رِ التَّقْلِيدِي  ِ، إِلىَ تفَْكِيكِ التَّصَوُّ كْرَاهِ أوَِ ، فِي مَسَارِهِ التَّحْلِيلِي 

لٍ  ٍ أعَْمَقَ، يكَْشِفُ أنََّهَا نتَيِجَةُ تحََوُّ فِي بنِْيةَِ السُّلْطَةِ نفَْسِهَا، وَفِي آلِيَّاتِ عَمَلِهَا العنُْفِ المُباَشِرِ، وَيعُِيدُ بنِاَءَهَا فِي إِطَارٍ مَفْهُومِي 

ٍ، بلَْ كَمَحْصِلةٍَ لِسُلْطَةٍ   تعَْمَلُ عَلىَ إنِْتاَجِ الامْتثِاَلِ مِنْ داَخِلِ وَطُرُقِ فاَعِلِيَّتهَِا. فاَلطَّاعَةُ لَا تفُْهَمُ هُناَ كَرَد ِ فعِْلٍ عَلىَ قهَْرٍ خَارِجِي 

 علَهُُ يبَْدوُ اخْتيِاَرًا أوَْ قنَاَعَةً أوَْ بدَاَهَةً.الذَّاتِ، وَتجَْ 

كُ فِي مَجَالٍ وَسِيطٍ بيَْنَ الِإكْرَاهِ وَالِاقْتنَِ  ل أنََّ الطَّاعَةَ تتَحََرَّ اعِ، حَيْثُ لَا يكَْفِي العنُْفُ وَقدَْ أظَْهَرَ تحَْلِيلُ المَطْلبَِ الأوََّ

ياَقِ تبَيََّنَ أنََّ الطَّاعَةَ تتَشََكَّلُ عَبْرَ آليَّاتٍ لِتفَْسِيرِ الامْتثِاَلِ، كَمَا لَا يمُْ  . وَفِي هٰذاَ الس ِ ضَا الحُر ِ جُ مِنَ التَّهْدِيدِ كِنُ الِاكْتِفاَءُ بِفِكْرَةِ الر ِ  تتَدَرََّ

 إِلىَ الِإقْناَعِ، وَمِنَ الخَوْفِ إلِىَ التَّطْبيِعِ، وَمِنَ الأمَْرِ إِلىَ العاَدةَِ.

ا  لِ التَّارِيخِي ِ فِي مَفْهُومِ السُّلْطَةِ، مِنْ سُلْطَةٍ قهَْرِيَّةٍ تؤَُ أمََّ بُ الأجَْسَادَ وَتظُْهِرُ سِياَدتَهََا المَطْلبَُ الثَّانيِ فقَدَْ كَشَفَ عَنْ التَّحَوُّ د ِ

مَنَ وَالفضََاءَ وَالحَ  مُ الزَّ رَكَةَ، ثمَُّ إِلىَ سُلْطَةٍ تطَْبيِعِيَّةٍ تعَْمَلُ فِي مَسْتوََى المِعْياَرِ وَالعاَدةَِ فِي مَشَاهِدِ العِقاَبِ، إِلىَ سُلْطَةٍ ضَبْطِيَّةٍ تنُظَ ِ

لهُُ.وَالمَعْنىَ. وَفِي هٰذاَ المَسَارِ، تغَْدوُ الطَّاعَةُ الطَّوْعِيَّةُ نتَيِجَةً مَنْطِقِيَّةً لِسُلْطَةٍ لَا تفُْرَضُ، بلَْ تُ   نْتجُِ مَوْضُوعَهَا وَتشَُك ِ

قَ هٰذاَ التَّحْلِيلَ مِنْ خِلًَلِ النَّظَرِ إِلىَ الطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ بوُصْفِهَا بِ وَجَ  نْيةًَ مَعْرِفيَِّةً وَخِطَابيَِّةً، تتَشََكَّلُ اءَ المَطْلبَُ الثَّالِث لِيعُمَ ِ

رُ الوَعْيَ وَتُ  دُ مَا يعُدَُّ مُمْكِناً وَمَعْقوُلًا وَمَشْرُوعًا. وَفِي هٰذاَ الِإطَارِ، لَا تعَوُدُ عَبْرَ أنَْسَاقِ الحَقِيقةَِ وَآلِيَّاتِ الخِطَابِ الَّتِي تؤَُط ِ حَد ِ

رِهَا لِنفَْسِهَا وَلِ  ٍ، بلَْ نمََطَ وُجُودٍ يتَجََذَّرُ فِي بنِْيَةِ الذَّاتِ وَتصََوُّ دَ فعِْلٍ سُلوُكِي   لْعاَلمَِ.الطَّاعَةُ مُجَرَّ

سُ هٰذاَ  نُ مِنْ فهَْمِ الطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ لَا بوُصْفِهَا غِياَباً لِلسُّ وَعَليَْهِ، يؤَُس ِ لْطَةِ، بلَْ المَبْحَثُ إِطَارًا نظََرِيًّا وَمَفْهُومِيًّا يمَُك ِ

ل لِلًِ  دُ خُلًَصَةُ المَبْحَثِ الأوََّ نْتِقاَلِ إِلىَ المَبْحَثِ الثَّانِي، الَّذِي سَيخَُصَّصُ لِتحَْلِيلِ بوُصْفِهَا أحََدَ أكَْثرَِ أشَْكَالِهَا تعَْقِيداً وَنفَاَذاً. وَبهِٰذاَ تمَُه ِ

رًا لِسُلْطَةِ البيَاَنِ وَال ِ.آلِيَّاتِ إنِْتاَجِ الطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ فِي فكِْرِ الجَاحِظِ، بوُصْفِهِ نمَُوذجًَا مُبكَ ِ  عاَدةَِ وَالتَّطْبيِعِ الثَّقاَفِي 

ظِّ المَبْحَثُ الثَّانِّي: آ يَّةِّ فِّي فِّكْرِّ الجَاحِّ  لِّيَّاتُ إِِّنْتاَجِّ الطَّاعَةِّ الطَّوْعِّ

: يهِّ الس لوُكٍِّ قْناَعِّ فِّي تَوَْجِِّ لُ: سُلْطَةُ البيَاَنِّ وَالإِّ  المَطْلبَُ الأوََّ

تتَجََاوَزُهَا إِلىَ كَوْنِهِ آلِيَّةً مَعْرِفيَِّةً  يحَْتلَُّ البيَاَنُ فِي مَشْرُوعِ الجَاحِظِ مَكَانةًَ مَرْكزيَّةً لَا تقَِفُ عِنْدَ حُدوُدِ البلًََغَةِ، بلَْ 

ضُ بِالأمَْرِ وَالنَّهْيِ، بلَْ تنُْتجَُ عَبْرَ الِإفْهَامِ وَسُلْطَوِيَّةً ناَعِمَةً تؤَُث ِرُ فيِ تشََكُّلِ الوَعْيِ وَتوَْجِيهِ السُّلوُكِ. فاَلطَّاعَةُ، عِنْدَ الجَاحِظِ، لَا تفُْرَ 

لُ الامْتثِاَلُ إِلىَ نتَيِجَةٍ لِفهَْمٍ مُسْتبَْطَنٍ، لَا لِخَوْفٍ مُؤَقَّتٍ.وَالِإقْناَعِ، حَ   يْثُ يتَحََوَّ

هِ حِينَ يرَْبِطُ فعَاَلِيَّةَ الخِطَابِ بِقدُْرَتِهِ عَلىَ الِإفْهَامِ، فيَقَوُلُ:  حُ الجَاحِظُ بهِٰذاَ التَّوَجُّ فْهَامِ وَإنَِّمَا مَداَرُ الأمَْرِ عَلىَ الإِ »وَيصَُر ِ

 (76، ص 1، ج1998الجاحظ، البيان والتبيين «.)وَالِإقْناَعِ، لَا عَلىَ الِإكْرَاهِ وَالقهَْرِ 

ةٍ تعَْمَلُ فيِ مَسْتوََى العقَْ  ةٍ توَُاجِهُ الجَسَدَ إِلىَ قوَُّ لُ السُّلْطَةُ مِنْ قوَُّ ، تتَحََوَّ ناَعَ لِ وَالمَعْنىَ؛ إذِْ إنَِّ الِإقْ فِي ضَوْءِ هٰذاَ النَّص ِ

رِ وَالذَّائِقةَِ. سُ طَاعَةً أثَبْتََ، لِأنََّهَا تتَجََذَّرُ فِي التَّصَوُّ  يؤَُس ِ

داً أنََّ التَّأثْيِرَ لَا  قُ الجَاحِظُ هٰذاَ الفهَْمَ حِينَ يفَْصِلُ بيَْنَ المَعْنىَ وَطَرِيقةَِ تقَْدِيمِهِ، مُؤَك ِ لْ  ينَْشَأُ مِنْ المَضْمُونِ وَحْدهَُ، بَ وَيعُمَ ِ

، وَإنَِّمَا الشَّأنُْ فِي إقِاَمَةِ الوَزْنِ، وَ »مِنْ صِياَغَتِهِ البيَاَنيَِّةِ، فيَقَوُلُ:  تخََيُّرِ المَعاَنِي مَطْرُوحَةٌ فِي الطَّرِيقِ، يعَْرِفهَُا العرََبِيُّ وَالعجََمِيُّ

فْظِ، وَسُهُولةَِ المَخْرَجِ 
 (89، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج)«.اللَّ

رُ أنََّ السُّلْطَةَ البيَاَنيَِّةَ تعَْمَلُ عَلىَ تطَْبيِعِ المَعْنىَ مِنْ خِلًَلِ تجَْمِيلِهِ وَتقَْ يُ  رِيبِهِ إِلىَ الذَّائِقةَِ، حَتَّى يغَْدوُ مَقْبوُلًا فِيدُ هٰذاَ التَّصَوُّ

 اعَةُ الطَّوْعِيَّةُ كَأثَرٍَ لِخِطَابٍ يقُْنِعُ قبَْلَ أنَْ يلُْزِمَ.وَمُسْتسََاغًا، وَمِنْ ثمََّ مَوْضُوعًا لِلًمْتثِاَلِ. وَهُناَ تتَجََلَّى الطَّ 

لوُكُ الِإنْسَانِيُّ ينَْقاَدُ لِمَا يأَلْفَهُُ وَيدُْرِكُ الجَاحِظُ أنََّ توَْجِيهَ السُّلوُكِ يمَُرُّ عَبْرَ تشَْكِيلِ العرُْفِ وَالذَّائِقةَِ، لَا عَبْرَ القهَْرِ؛ فاَلسُّ 

الِ يظَْهَرُ فِي صُورَةِ قنَاَعَةٍ، فيِمَا مُتَّسِقاً مَعَ مَا يقُدََّمُ لهَُ بوُصْفِهِ عَقْلًً وَحِكْمَةً. وَبذِٰلِكَ تنُْتجُِ سُلْطَةُ البيَاَنِ نمََطًا مِنَ الامْتثَِ  وَيرََاهُ 

 يتَوََارَى بعُْدُ السُّلْطَةِ خَلْفَ لغُةَِ الِإقْناَعِ وَالتَّفاَهُمِ.

رٍ لِسُلْطَةٍ ناَعِمَ وَعَليَْهِ، يُ  سُ، مِنْ خِلًَلِ نظََرِيَّتِهِ فِي البيَاَنِ، لِنمَُوذجٍَ مُبكَ ِ هُ السُّلوُكَ عَبْرَ مْكِنُ القوَْلُ إنَِّ الجَاحِظَ يؤَُس ِ ةٍ توَُج ِ

اهِرِ، وَهُوَ مَا يفَْتحَُ أفُقَُ المُقاَرَنةَِ المَنْهَجِيَّةِ مَعَ التَّحْلِيلًَتِ الِإقْناَعِ وَتشَْكِيلِ الذَّائِقةَِ، وَتحَُق ِقُ الطَّاعَةَ بغِيَْرِ حَاجَةٍ إلِىَ الِإكْرَاهِ الظَّ 

 الحَدِيثةَِ لِلسُّلْطَةِ وَالطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ.
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ل منْ المبحث الثاني:  خُلََصَِةُ المَطْلبَِّ الأوََّ

تنُْتجَُ عَبْرَ  لطَّوْعِيَّةَ لَا تؤَُسَّسُ عَلىَ الِإكْرَاهِ وَالقهَْرِ، بلَْ حِظِ أنََّ الطَّاعَةَ ايظُْهِرُ تحَْلِيلُ سُلْطَةِ البيَاَنِ وَالِإقْناَعِ فِي فكِْرِ الجَا

ي وَظِيفةًَ طْ، بلَْ يُ نْدَ الجَاحِظِ، لَا يمَُث ِلُ أسُْلوُباً بلًََغِيًّا فقََ آلِيَّةٍ خِطَابيَِّةٍ تعَْمَلُ فِي مَسْتوََى العقَْلِ وَالذَّائِقةَِ وَالعرُْفِ. فاَلْبيَاَنُ، عِ  ؤَد ِ

هُ الِاخْتيِاَرَ، وَتجَْعلَُ الامْتثِاَلَ نتَيِجَةً لِلِ  لُ الوَعْيَ وَتوَُج ِ  فْهَامِ وَالِاقْتنِاَعِ لَا لِلخَوْفِ.مَعْرِفيَِّةً تشَُك ِ

لَّمَا انِْتقَلَتَْ مِنْ فرَْضِ السُّلوُكِ إلِىَ تشَْكِيلِ المَعْنىَ الَّذِي وَيتَبَيََّنُ، فِي ضَوْءِ نصُُوصِ الجَاحِظِ، أنََّ فاَعِلِيَّةَ السُّلْطَةِ تتَحََقَّقُ كُ 

هُهُ. فاَلتَّأثْيِرُ لَا ينَْشَأُ مِنَ المَضْمُونِ وَحْدهَُ، بلَْ مِنْ طَرِيقةَِ صِياَغَتِهِ وَتقَْدِيمِهِ، حَيْثُ يسُْ  بيِعِ هِمُ تخََيُّرُ اللَّفْظِ وَإقِاَمَةُ الوَزْنِ فِي تطَْ يوَُج ِ

 المَعاَنِي وَجَعْلِهَا مَقْبوُلةًَ وَمُسْتسََاغَةً.

لُ الطَّاعَةُ، فِي مَشْرُوعِ الجَاحِظِ، مِنْ فعِْلِ خُضُوعٍ مَفْرُوضٍ إلِىَ مُمَارَسَةٍ طَوْعِيَّةٍ ناَتِ  جَةٍ عَنْ اقْتنِاَعٍ تشََكَّلَ وَبهِٰذاَ، تتَحََوَّ

نُ الِامْتثِاَلَ بغِيَْرِ حَاجَةٍ إِلىَ القهَْرِ بيَاَنيًِّا وَثقَاَفيًِّا. وَهُناَ تتَجََ  مْتِ، وَتؤَُم ِ  الظَّاهِرِ، وَهوَُ لَّى سُلْطَةُ البيَاَنِ كَسُلْطَةٍ ناَعِمَةٍ تعَْمَلُ فِي الصَّ

لًً لِلمُقاَرَنةَِ المَنْهَجِيَّةِ مَعَ التَّحْلِيلًَتِ الحَدِيثةَِ لِلسُّ   لْطَةِ وَالطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ.مَا يجَْعلَُ فكِْرَ الجَاحِظِ مُؤَه ِ

تتَيَْنِّْ  يَّتيَْ ضَبْطٍ صَِامِّ  :المَطْلبَُ الثَّانِّي منْ المبحث الثاني: العاَدَةُُ وَالتَّطْبِّيعُُ الثَّقاَفِّي  كَآلِّ

هْيِ، بلَْ يعَْمَلُ فِي مَسْتوََى أعَْمَقَ، هُوَ يكَْشِفُ فكِْرُ الجَاحِظِ عَنْ بعُْدٍ دقَِيقٍ فِي عَمَلِ السُّلْطَةِ، لَا يتََّكِئُ عَلىَ الأمَْرِ وَالنَّ 

ِ. فاَلطَّاعَةُ، فِي هٰذاَ الِإطَارِ، لَا تفُْرَضُ بِالقهَْرِ، بلَْ تنُْتجَُ مِ  نْ خِلًَلِ تكَْرَارِ السُّلوُكِ وَترَْسِيخِهِ، حَتَّى مُسْتوََى العاَدةَِ وَالتَّطْبيِعِ الثَّقاَفِي 

 «.المَألْوُفِ »إِلىَ وَصْفِ « الاخْتيِاَرِ »يعةَِ الِاجْتمَِاعِيَّةِ، وَيفُاَرِقُ وَصْفَ يغَْدوُ جُزْءًا مِنَ الطَّبِ 

تِّ  امِّ مْتِّثاَلِّ الصَّ ا لِّلَِّ صْدَر  : العاَدَةُُ بُوُصِْفِّهَا مِّ لا  ِ، وَيرََى أنََّ أوََّ هَا أشََدُّ : يقُِيمُ الجَاحِظُ لِلْعاَدةَِ وَزْناً كَبيِرًا فِي تفَْسِيرِ السُّلوُكِ الِإنْسَانِي 

دةَِ، لِأنََّهَا تعَْمَلُ فِي النَّفْسِ دوُنَ أنَْ تسَْتدَْعِيَ وَعْياً نقَْدِيًّا مُسْتمَِ  ةِ المُجَرَّ حُ بذِٰلِكَ حِينَ يقَوُلُ: تأَثْيِرًا مِنَ الحُجَّ ا. وَيصَُر ِ وَالنَّاسُ أبَْناَءُ »رًّ

 (56، ص 1، ج1996الجاحظ، «.)اداَتهِِمْ مَا اعْتاَدوُا، وَإنَِّمَا ينُْكِرُونَ مَا خَالفََ عَ 

دُ مَا يقُْبلَُ وَمَا يرُْفضَُ، وَتجَْعلَُ الا ، تتَجََلَّى العاَدةَُ كَسُلْطَةٍ غَيْرِ مَرْئيَِّةٍ، تحَُد ِ مْتثِاَلَ نتَيِجَةً لِلألُْفةَِ لَا لِلقنَاَعَةِ فِي هٰذاَ النَّص ِ

لُ الطَّاعَةُ   فِي عُرْفِ الجَمَاعَةِ.« ينَْبغَِي» إِلىَ سُلوُكٍ يمَُارَسُ دوُنَ شُعوُرٍ بِالخُضُوعِ، لِأنََّهُ مُتَّسِقٌ مَعَ مَا العقَْلِيَّةِ. وَهُناَ تتَحََوَّ

عْياَرٍ: يلُ الس لوُكٍِّ إِِّلىَ مِّ تتَجََاوَزُهَا إلِىَ تطَْبيِعِهَا، أيَْ تقَْدِيمِهَا  لَا تقَِفُ السُّلْطَةُ عِنْدَ حَد ِ إنِْتاَجِ العاَدةَِ، بلَْ  ثَاَنِّي ا: التَّطْبِّيعُُ الثَّقاَفِّي  وَتَحَْوِّ

لُ «مَعْقوُلًا »وَ « طَبيِعِيًّا»بوُصْفِهَا سُلوُكًا  ةً حِينَ تتَحََوَّ ، لَا يحَْتاَجُ إِلىَ تبَْرِيرٍ. وَينَْتبَِهُ الجَاحِظُ إلِىَ خُطُورَةِ هٰذاَ المَسَارِ، خَاصَّ

وَابِ، فيَقَوُلُ: المَوَارِيثُ وَالأعَْرَافُ إِلىَ مَعاَ ِ وَالصَّ ، 1998الجاحظ، «.)رُبَّ شَيْءٍ قبُِلَ لِقِدمَِهِ، وَلوَْ نظُِرَ فيِهِ لمَْ يقُْبلَْ »ييِرَ لِلحَق 
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، لَا لِأنََّهُ «هَكَذاَ كَانَ داَئمًِا»عْلُ لِأنََّهُ يفُِيدُ هٰذاَ القوَْلُ أنََّ التَّطْبيِعَ يلُْغِي المَسَافةََ النَّقْدِيَّةَ بيَْنَ السُّلوُكِ وَمَعْناَه؛ُ فيَقُْبلَُ الفِ 

 مْرَارِ.صَحِيحٌ أوَْ عَادِلٌ. وَهُناَ تعَْمَلُ السُّلْطَةُ فِي أخَْطَرِ صُوَرِهَا: سُلْطَةٌ تتَوََارَى خَلْفَ التَّقْلِيدِ وَالِاسْتِ 

: تٍ لِّلذَّاتِّ ث ا: العاَدَةُُ وَالتَّطْبِّيعُُ كَضَبْطٍ صَِامِّ امِتِ، حَيْثُ يمَُارِسُ الفرَْدُ  ثَاَلِّ بْطِ الصَّ ُ وَالتَّطْبيِعُ، ينَْشَأُ نمََطٌ مِنَ الضَّ إذِْ تجَْتمَِعُ العاَدةَ

قاَبةََ عَلىَ نفَْسِهِ، لَا خَوْفاً مِنْ عُقوُبةٍَ، بلَْ خَشْيةََ الخُرُوجِ عَنِ المَألْوُفِ أوَِ الِات هَِامِ بِالشُّذُ  جُ الطَّاعَةُ الطَّوْعِيَّةُ فيِ وذِ. وَهُناَ تنُْتَ الرَّ

ياَسِيَّةُ. ٍ تفَْرِضُهُ الثَّقاَفةَُ قبَْلَ أنَْ تفَْرِضَهُ السُّلْطَةُ الس ِ  صُورَةِ انِْضِباَطٍ ذاَتِي 

 تحَْرِيرَ العقَْلِ مِنْ سُلْطَتهِِمَا العمَْياَءِ، وَيتََّضِحُ أنََّ نقَْدَ الجَاحِظِ لِلْعاَدةَِ وَالتَّقْلِيدِ لَا يسَْتهَْدِفُ نفَْيهَُمَا مُطْلقَاً، بلَْ يسَْتهَْدِفُ 

دُ لِلْمَطْلبَِ الثَّالِثِ، حَيْثُ يبَْرُزُ دوَْرُ الأخَْلًَقِ وَإعَِادَ الِاعْتبِاَرِ لِلنَّظَرِ وَالمُفاَضَلةَِ وَالتَّمْييِزِ. وَبذِٰلِكَ يضََعُ حُدوُداً مَبْدئَيَِّةً لِلطَّاعَةِ، وَيُ  مَه ِ

امِتِ. وَالعقَْلِ  بْطِ الصَّ ِ فِي كَسْرِ هٰذاَ النَّمَطِ مِنَ الضَّ  العمََلِي 

 خُلََصَِةُ المَطْلبَِّ الثَّانِّي منْ المبحث الثاني:

ِ فِي فكِْرِ الجَاحِظِ أنََّ الطَّاعَةَ الطَّوْعِيَّةَ لَا تنُْتجَُ بِ  بِالأمَْرِ المُباَشِرِ، بلَْ القهَْرِ أوَْ يكَْشِفُ تحَْلِيلُ العاَدةَِ وَالتَّطْبِيعِ الثَّقاَفِي 

رِ إِلىَ عَادةٍَ، ثمَُّ إِلىَ مِعْ  ٍ صَامِتٍ يعَْمَلُ عَلىَ تحَْوِيلِ السُّلوُكِ المُتكََر ِ ٍ يقُدََّمُ عَلىَ أنََّهُ أمَْرٌ طَبِيعِيٌّ تتَشََكَّلُ فِي مَسَارٍ تدَْرِيجِي  ياَرٍ ثقَاَفِي 

ياَقِ، لَا  . ففَِي هٰذاَ الس ِ وَمَا ألَِفتَهُْ « جَرَى عَليَْهِ النَّاسُ »يشَْعرُُ الفرَْدُ بِأنََّهُ خَاضِعٌ لِسُلْطَةٍ، بلَْ يرََى نفَْسَهُ مُنْسَجِمًا مَعَ مَا وَبدَِيهِيٌّ

 الجَمَاعَةُ.

ةِ النَّظَرِيَّةِ؛ لِأنََّهَا تعَْمَلُ  ةَ الحُجَّ ةَ العاَدةَِ تتَجََاوَزُ قوَُّ فِي النَّفْسِ دوُنَ أنَْ تسَْتدَْعِيَ وَعْياً نقَْدِيًّا داَئمًِا. وَيظُْهِرُ الجَاحِظُ أنََّ قوَُّ

ٍ، وَتجَْعلَُ مُخَالفَتَهَُ مَوْضُوعَ اِسْتثِْقاَلٍ أوَِ اسْتنِْكَ  لُ الامْتثِاَلَ إِلىَ سُلوُكٍ تِلْقاَئِي  ِ ارٍ، لَا لِأنََّهَا خَاطِئةٌَ فِي ذاَتهَِا، بلَْ لِأنََّهَا وَبذِٰلِكَ تحَُو 

 الِفُ المَألْوُفَ.تخَُ 

لُ الأعَْرَافُ وَالمَوَارِيثُ إِلىَ مَ  ، فيَفُْضِي إِلىَ مَرْحَلةٍَ أخَْطَرَ، حَيْثُ تتَحََوَّ ا التَّطْبيِعُ الثَّقاَفِيُّ وَابِ أمََّ عاَييِرَ صَامِتةٍَ لِلصَّ

تِهِ. وَهُناَ تتَوََارَى بْطِ  وَالخَطَإِ، وَيقُْبلَُ السُّلوُكُ لِقِدمَِهِ لَا لِصِحَّ  خَلْفَ لغُةَِ الِات بِاَعِ وَالِاسْتمِْرَارِ، وَتحَُق ِقُ أقَْصَى درََجَاتِ الضَّ
السُّلْطَةُ

 بِأدَْنىَ قدَْرٍ مِنَ القهَْرِ الظَّاهِرِ.

ِ، حَيْثُ يمَُارِسُ  بْطِ الذَّاتِي  قاَبةََ عَلىَ نفَْسِهِ دوُنَ إكِْرَاهٍ  وَيفُْضِي اِجْتمَِاعُ العاَدةَِ وَالتَّطْبيِعِ إِلىَ تشََكُّلِ نمََطٍ مِنَ الضَّ الفرَْدُ الرَّ

ٍ، خَشْيةََ الخُرُوجِ عَنِ المَألْوُفِ أوَِ الِات هَِامِ باِلشُّذوُذِ. وَهُناَ تبَْلغُُ الطَّاعَةُ الطَّوْعِيَّةُ أَ  قْصَى درََجَاتِ فاَعِلِيَّتهَِا، لِأنََّهَا تسَْتقَِرُّ فيِ خَارِجِي 

 وَوَعْيهَِا، لَا فِي مَجَالِ الِإلْزَامِ المُباَشِرِ. بنِْيةَِ الذَّاتِ 
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امِ  بْطِ الصَّ رًا لِآلِيَّاتِ الضَّ تِ الَّتِي تعَْمَلُ مِنْ خِلًَلِ العاَدةَِ وَعَليَْهِ، تبُيَ نُِ خُلًَصَةُ هٰذاَ المَطْلبَِ أنََّ الجَاحِظَ قدََّمَ تحَْلِيلًً مُبكَ ِ

ِ، وَوَ  دُ ضَعَ فيِ الوَقْتِ نفَْسِهِ أسُُسَ نقَْدِهَا، بِالدَّعْوَةِ إِلىَ إعَِادةَِ الِاعْتبِاَرِ لِلنَّظَرِ وَالْتَّمْييِزِ وَتحَْكِ وَالتَّطْبيِعِ الثَّقاَفِي  يمِ العقَْلِ، وَهُوَ مَا يمَُه ِ

ِ.لِلمَطْلبَِ الثَّالِثِ، حَيْثُ تتَحََدَّدُ حُدوُدُ الطَّاعَةِ فِي ضَوْءِ الأخَْلًَقِ وَالعقَْلِ   العمََلِي 

 :المَطْلبَُ الثَّالِّث: الأخَْلََقُ وَالعقَْلُ العمََلِّي  وَحُدُودُ الطَّاعَةِّ 

 ِ مَسْألَةََ ؛ فهَُناَ لَا تعَوُدُ الطَّاعَةُ يبَْلغُُ تحَْلِيلُ الطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ فِي فكِْرِ الجَاحِظِ ذرُْوَتهَُ عِنْدَ مَوْضِعِ الأخَْلًَقِ وَالعقَْلِ العمََلِي 

ياَقِ، يضََعُ  بيَاَنٍ أوَْ عَادةٍَ فحََسْبُ، بَلْ تصُْبحُِ مَوْضُوعَ مُفاَضَلةٍَ وَتمَْييِزٍ بيَْنَ مَا ينَْبغَِي امْتثِاَلهُُ وَمَا يجَِبُ  نقَْدهُُ أوَْ رَفْضُهُ. وَفِي هٰذاَ الس ِ

ِ وَقيِمَِ العدَْلِ وَالمَصْلحََةِ وَالِإنْصَافِ.الجَاحِظُ حُدوُداً مَبْدئَيَِّةً لِلطَّاعَةِ، مُؤَسَّسَةً عَلىَ   العقَْلِ العمََلِي 

يفةَُ التَّمْيِّيزِِّ  : العقَْلُ العمََلِّي  وَوَظًِّ لا  دُ الجَاحِظُ أنََّ العقَْلَ لَا يقُْصَدُ بِهِ مَعْرِفةَُ الأشَْياَءِ فِي ذوََاتهَِا فقَطَْ، بلَْ تدَْبيِرُ الأفَْعاَأوََّ لِ : يؤَُك ِ

لُ وَظِيفةََ التَّمْييِزِ، مُبيَ نًِ وَتَ  ِ. وَينَْتقَِدُ الِات بِاَعَ الأعَْمَى الَّذِي يعُطَ ِ ا أنََّ كَثيِرًا مِنَ السُّلوُكِ يمَُارَسُ لِأنََّهُ مَألْوُفٌ قْوِيمُهَا فِي سِياَقهَِا العمََلِي 

ةً  ليَْسَ كُلُّ »لَا لِأنََّهُ صَائِبٌ. وَفِي هٰذاَ المَعْنىَ يقَوُلُ:  ، 1، ج1998الجاحظ، «.)مَا قدَِمَ صَوَاباً، وَلَا كُلُّ مَا جَرَى عَليَْهِ النَّاسُ حُجَّ
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لُ العقَْلَ تفَْقِدُ مَشْرُوعِيَّتهََا؛ فاَلامْتثِاَلُ لَا يكَُونُ فعِْ  بقَتَْهُ عَمَلِيَّةُ نظََرٍ لًً أخَْلًَقيًِّا إلِاَّ إذِاَ سَ يفُِيدُ هٰذاَ القوَْلُ أنََّ الطَّاعَةَ الَّتِي تعُطَ ِ

 وَمُفاَضَلةٍَ.

: ، فيِ يرَْبِطُ الجَاحِظُ الطَّاعَةَ بقِِيمٍَ أخَْلًَقيَِّةٍ تضَْبِطُهَا وَتمَْنعَُ انْزِلَاقهََا إِلىَ خُضُوعٍ أعَْمَى. فاَلطَّاعَةُ  ثَاَنِّي ا: الأخَْلََقُ وَتَقَْيِّيدُ الطَّاعَةِّ

رَرِ. وَمِنْ هُناَ ينَْتقَِدُ كُلَّ سُلْطَةٍ تسَْتدَْعِي امَنْظُورِهِ، لَا تطُْلبَُ لِذاَتهَِ  لًَحَ وَدفَْعَ الضَّ لامْتثِاَلَ بِغيَْرِ ا، بَلْ بِقدَْرِ مَا تحَُق ِقُ العدَْلَ وَالصَّ

لُ إلِىَ فعِْلٍ غَيْرِ مَ  ٍ، مُشِيرًا إِلىَ أنََّ الطَّاعَةَ فِي هٰذِهِ الحَالةَِ تتَحََوَّ  شْرُوعٍ.مِعْياَرٍ أخَْلًَقِي 

ِ، فيَقَوُلُ:  هِ حِينَ يرَْبِطُ القِيمََ الأخَْلًَقيَِّةَ بِالسُّلوُكِ العمََلِي  إنَِّمَا فضَْلُ العقَْلِ بحُِسْنِ الِاسْتعِْمَالِ، لَا »وَيعُبَ ِرُ عَنْ هٰذاَ التَّوَجُّ

 (55، ص 1، ج1996الجاحظ، «.)بكَِثْرَةِ العِلْمِ 

  بمِِعْياَرِ حُسْنِ الِاسْتعِْمَالِ تفُْقِدُ العقَْلَ وَظِيفتَهَُ، وَتفُْرِغُ الأخَْلًَقَ مِنْ مَضْمُونهَِا.فاَلطَّاعَةُ الَّتِي لَا تمَُرُّ 

مْتِّثاَلِّ  يَّةُ الاِّ ث ا: حُدُودُ الطَّاعَةِّ وَمَشْرُوعِّ ةِ، بلَْ إِلىَ ترَْشِيدِهَا وَوَضْعِ : ينَْتهَِي هٰذاَ التَّحْلِيلُ إِلىَ أنََّ الجَاحِظَ لَا يدَْعُو إِلىَ نفَْيِ الطَّاعَ ثَاَلِّ

لتَْ  لُ حُدوُدٍ لهََا. فاَلطَّاعَةُ مَطْلوُبةٌَ مَا داَمَتْ مُتَّسِقةًَ مَعَ العقَْلِ وَالأخَْلًَقِ، وَمَرْفوُضَةٌ إذِاَ تحََوَّ إِلىَ خُضُوعٍ ينُاَفيِ العدَْلَ أوَْ يعُطَ ِ

لُ ا ٍ يقُيَ مُِ وَيفُاَضِلُ وَيخَْتاَرُ.النَّظَرَ. وَفِي هٰذاَ الِإطَارِ، يتَحََوَّ  لفرَْدُ مِنْ مَوْضُوعٍ لِلطَّاعَةِ إِلىَ فاَعِلٍ أخَْلًَقيِ 

مُ الجَاحِظُ نمَُوذجًَا لِلطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ المَشْرُوطَةِ، الَّتِي لَا تنُْتجَُ عَنْ تطَْبيِعٍ أعَْ  هِرَةٍ، مَى، وَلَا تفُْرَضُ بِسُلْطَةٍ قاَوَبذِٰلِكَ، يقُدَ ِ

ُ فيِهَا بلَْ تبُْنىَ عَلىَ توََازُنٍ دقَيِقٍ بيَْنَ العقَْلِ وَالأخَْلًَقِ وَالمَصْلحََةِ. وَهٰكَذاَ تتَحََدَّدُ حُدوُدُ الطَّاعَةِ فِ  ي فكِْرِهِ عِنْدَ النُّقْطَةِ الَّتِي يبَْدأَ

 ِ  .الِإخْلًَلُ بِالعدَْلِ أوَْ تعَْطِيلُ وَظِيفةَِ العقَْلِ العمََلِي 

 خُلََصَِةُ المَطْلبَِّ الثَّالِّث منْ المبحث الثاني:

ضَعتَْ لِـ مِعْياَرِ الأخَْلًَقِ وَالعقَْلِ يبُيَ نُِ هٰذاَ المَطْلبَُ أنََّ الطَّاعَةَ الطَّوْعِيَّةَ فِي فكِْرِ الجَاحِظِ لَا تبَْلغُُ مَشْرُوعِيَّتهََا إِلاَّ إذِاَ خَ 

ِ. فاَلطَّاعَةُ لَا تطُْلَ  قهُُ مِنْ عَدْلٍ وَصَلًَ العمََلِي  مُ بمَِا تحَُق ِ رَرِ. وَبذِٰلِكَ بُ لِذاَتهَِا، وَلَا تقُدََّسُ بِحُكْمِ الِاعْتيَِادِ أوَِ الِات بِاَعِ، بلَْ تقُوََّ حٍ وَدفَْعٍ لِلضَّ

لُ وَظِيفةََ العقَْلِ.يضََعُ الجَاحِظُ حَدًّا فاَصِلًً بيَْنَ الطَّاعَةِ المَشْرُوعَةِ وَالخُضُوعِ الأعَْمَى الَّذِي   يعُطَ ِ

ي وَظِيفةََ التَّمْييِزِ وَالمُفاَضَلةَِ بيَْنَ الأفَْعَ  الِ، وَأنََّ الامْتثِاَلَ الَّذِي لَا وَيتََّضِحُ، فِي ضَوْءِ نصُُوصِهِ، أنََّ العقَْلَ العمََلِيَّ يؤََد ِ

. ِ السُّؤَالِ  يسَْبِقهُُ نظََرٌ وَتقَْوِيمٌ يفَْقِدُ بعُْدهَُ الأخَْلًَقِيَّ فاَلطَّاعَةُ، فِي هٰذاَ الِإطَارِ، لَا تنَْفصَِلُ عَنِ المَسْؤُولِيَّةِ، وَلَا تعُْفِي الفرَْدَ مِنْ حَق 

 وَالمُحَاسَبةَِ الذَّاتيَِّةِ.

رُ إِلىَ أنََّ الجَاحِظَ لَا يدَْعُو إِلىَ تفَْكِيكِ الطَّاعَةِ بوُصْفِهَا مَبْدَ  مًا لِلْحَياَةِ الِاجْتمَِاعِيَّةِ، بلَْ إِلىَ وَيفُْضِي هٰذاَ التَّصَوُّ أً مُنظَ ِ

ا دَ النُّقْطَةِ الَّتِي يتَعَطََّلُ فيِهَا العقَْلُ، أوَْ ينُْتهََكُ فِيهَ ترَْشِيدِهَا وَتقَْييِدِهَا بِقِيمٍَ أخَْلًَقيَِّةٍ تمَْنَعُ انْحِرَافهََا إِلىَ أدَاَةِ قهَْرٍ أوَْ تطَْبيِعٍ أعَْمَى. فعَِنْ 

فْضُ فعِْلًً أخَْلًَقيًِّا مَشْرُوعًا.  العدَْلُ، تنَْتفَِي مَشْرُوعِيَّةُ الطَّاعَةِ، وَيصُْبحُِ النَّقْدُ وَالرَّ

رًا لِلطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ المَشْرُوطَةِ أخَْلًَقيًِّا، الَّتِي تَ  مُ خُلًَصَةُ هٰذاَ المَطْلبَِ تصََوُّ توََازُنٍ دقَيِقٍ بيَْنَ  نْبنَِي عَلىَوَعَليَْهِ، تقُدَ ِ

لًَحَ، وَطَاعَةٍ الامْتثِاَلِ وَالنَّقْدِ، وَبيَْنَ الِانْضِباَطِ وَالمَسْؤُولِيَّةِ. وَبهِٰذاَ يكَْتمَِلُ فِي فكِْرِ الجَاحِظِ إطَِارٌ نظََرِ  يٌّ يمَُي ِزُ بيَْنَ طَاعَةٍ تنُْتجُِ الصَّ

 ى وَأخَْطَرَ.تعُِيدُ إِنْتاَجَ القهَْرِ فِي صُورَةٍ أخَْفَ 

ظ: يَّةِّ فِّي فِّكْرِّ الجَاحِّ انِّي: آلِّيَّاتُ إِِّنْتاَجِّ الطَّاعَةِّ الطَّوْعِّ
 خُلََصَِةُ المَبْحَثِّ الثَّ

رًا وَعَمِيقاً لِآلِيَّاتِ إنِْتاَجِ الطَّاعَةِ  مُ تحَْلِيلًً مُبكَ ِ  بوُصْفِهَا نقَِيضًا الطَّوْعِيَّةِ، لَا يكَْشِفُ هٰذاَ المَبْحَثُ أنََّ فكِْرَ الجَاحِظِ يقُدَ ِ

ضُ عَبْرَ القهَْرِ المُباَشِرِ، وَلَا تبُْنىَ عَلىَ لِلسُّلْطَةِ، بلَْ بوُصْفِهَا أحََدَ أكَْثرَِ أشَْكَالِهَا نفَاَذاً وَاسْتِقْرَارًا. فاَلطَّاعَةُ، فِي مَشْرُوعِهِ، لَا تفُْرَ 

ِ، بلَْ تنُْتجَُ مِنْ داَخِلِ الثَّ  ِ.الِإلْزَامِ العنُْفِي   قاَفةَِ وَالعقَْلِ وَالسُّلوُكِ اليوَْمِي 

ل، تبَيََّنَ أنََّ سُلْطَةَ البيَاَنِ وَالِإقْناَعِ تمَُث ِلُ أسَُّ الطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ عِنْدَ ال جَاحِظِ؛ إذِْ يعَْمَلُ الخِطَابُ عَلىَ فِي المَطْلبَِ الأوََّ

ةٍ نَ تشَْكِيلِ الوَعْيِ وَتوَْجِيهِ الِاخْتيِاَرِ،  لُ السُّلْطَةُ إلِىَ قوَُّ اعِمَةٍ تعَْمَلُ وَيجَْعلَُ الامْتثِاَلَ نتَيِجَةً لِلِفْهَامِ وَالِاقْتنِاَعِ لَا لِلخَوْفِ. وَهُناَ تتَحََوَّ

سُ طَاعَةً أثَبْتََ وَأدَْوَمَ مِنَ الطَّاعَةِ القسَْرِيَّةِ.  فِي مَسْتوََى المَعْنىَ وَالذَّائِقةَِ، وَتؤَُس ِ
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ِ كَآلِيَّتيَْنِ لِضَبْطٍ صَامِتٍ يَ أَ  انيِ فقَدَْ كَشَفَ عَنْ دوَْرِ العاَدةَِ وَالتَّطْبيِعِ الثَّقاَفِي 
ا المَطْلبَُ الثَّ لُ مَّ ، حَيْثُ يتَحََوَّ ل ِ عْمَلُ فِي الظ ِ

رُ إِلىَ مَألْوُفٍ، ثمَُّ إِلىَ مِعْياَرٍ يقُْدَّمُ عَلىَ أنََّهُ طَبِ   خَلْفَ لغُةَِ الِات بِاَعِ السُّلوُكُ المُتكََر ِ
ياَقِ، تتَوََارَى السُّلْطَةُ . وَفِي هٰذاَ الس ِ يعِيٌّ وَبدَِيهِيٌّ

 «.جَرَى عَليَْهِ النَّاسُ »عَ مَا وَالِاسْتمِْرَارِ، وَتحَُق ِقُ الامْتثِاَلَ دوُنَ أنَْ يشَْعرَُ الفرَْدُ بِأنََّهُ خَاضِعٌ، بلَْ يرََى نفَْسَهُ مُنْسَجِمًا مَ 

 ،ِ داً أنََّ الطَّاعَةَ لَا وَفِي المَطْلبَِ الثَّالِث، وَضَعَ الجَاحِظُ حُدوُدَ الطَّاعَةِ مِنْ خِلًَلِ رَبْطِهَا بِالأخَْلًَقِ وَالعقَْلِ العمََلِي  مُؤَك ِ

لُ إِلىَ خُضُوعٍ  تكَْتسَِبُ مَشْرُوعِيَّتهََا إلِاَّ إذِاَ سَبقَتَهَْا عَمَلِيَّةُ نظََرٍ وَتمَْييِزٍ وَمُفاَضَلةٍَ. لُ العقَْلَ أوَْ ينُاَفيِ العدَْلَ يتَحََوَّ فاَلامْتثِاَلُ الَّذِي يعُطَ ِ

.  غَيْرِ مَشْرُوعٍ، وَيفُْقِدُ الطَّاعَةَ بعُْدهََا الأخَْلًَقِيَّ

رًا مُتكََامِلًً لِلطَّاعَةِ الطَّوْ  مُ تصََوُّ عِيَّةِ، قاَئمًِا عَلىَ ثلًََثِ دوََائِرَ مُتدَاَخِلةٍَ: البيَاَنُ الَّذِي وَعَليَْهِ، يمُْكِنُ القوَْلُ إنَِّ الجَاحِظَ يقُدَ ِ

لًا لِلتَّوَازُنِ اعَةُ عِنْدهَُ اسْتِسْلًَمًا لِلسُّلْطَةِ، بلَْ مَجَايقُْنِعُ، وَالعاَدةَُ الَّتِي تطَُب ِعُ، وَالعقَْلُ الأخَْلًَقِيُّ الَّذِي يقُيَ دُِ. وَبِهٰذاَ التَّرْكِيبِ، لَا تبَْدوُ الطَّ 

 بيَْنَ الامْتِثاَلِ وَالنَّقْدِ، وَبيَْنَ الِانْضِباَطِ وَالمَسْؤُولِيَّةِ.

سُ هٰذِهِ الخُلًَصَةُ لِلًِنْتِقاَلِ إِلىَ المَبْحَثِ الثَّالِث، حَيْثُ توُضَعُ هٰذِهِ الآلِيَّاتُ فِي أفُقٍُ مُقاَرَ  نٍ مَعَ تحَْلِيلًَتِ مِيشِيل وَتؤَُس ِ

لُ بيَْنهَُمَا القرَْنُ، وَيجَْمَعهُُمَا سُؤَالُ لِلسُّلْطَةِ وَالتَّطْبيِعِ وَإنِْتاَجِ الذَّاتِ، لِكَشْفِ أوَْجُهِ الِالْتِقاَءِ وَالِافْتِرَاقِ بيَْنَ مَشْرُوعَيْنِ يفَْصِ فوُكُو 

ياَتهَِا.  السُّلْطَةِ فِي أعَْمَقِ تجََل ِ

نةٌَ(المَبْحَثُ الثَّالِّث: الطَّاعَةُ الطَّوْ  يلِّ فوُكُو )قِّرَاءَةٌُ مُقاَرِّ يشِّ نْدَ مِّ يَّةُ وَتَِّقْنِّيَّاتُ الس لْطَةِّ عِّ  عِّ

 ا بمَِا سَبقََ تحَْلِيلهُُ عِنْدَ الجَاحِظِ.يخَُصَّصُ هٰذاَ المَبْحَثُ لِتحَْلِيلِ نمَُوذجَِ فوُكُو فيِ فهَْمِ السُّلْطَةِ الغيَْرِ القهَْرِيَّةِ، مَعَ رَبْطِهِ نقَْدِيًّ 

يدُ تَمَْ   :هِّ

يَّ عِنْدَ الجَاحِظِ إِلىَ أفُقٍُ مُقاَرِنٍ مَعَ ينَْفتَحُِ هٰذاَ المَبْحَثُ عَلىَ نقَْلةٍَ مَنْهَجِيَّةٍ مَحُورِيَّةٍ، يتَجََاوَزُ فيِهَا التَّحْلِيلُ إِطَارَهُ التَّأصِْيلِ 

رِي السُّلْطَةِ فيِ الفِكْرِ الحَدِيثِ، وَهُوَ مِيشِ  يلُ فوُكُو. فإَذِاَ كَانَ المَبْحَثاَنِ السَّابِقاَنِ قدَْ أظَْهَرَا كَيْفَ تنُْتجَُ الطَّاعَةُ الطَّوْعِيَّةُ أحََدِ أبَْرَزِ مُنظَ ِ

ٍ حَدِيثٍ، يجَْعلَُ ةِ ذاَتهَِا فِي إِطَ مِنْ داَخِلِ اللُّغةَِ وَالعاَدةَِ وَالأخَْلًَقِ فِي فكِْرِ الجَاحِظِ، فإَنَِّ هٰذاَ المَبْحَثَ يسَْعىَ إِلىَ فهَْمِ الطَّاعَ  ارٍ نظََرِي 

 مِنَ السُّلْطَةِ شَبكََةً عَلًقيَِّةً تنَْفذُُ إِلىَ أعَْمَاقِ الذَّاتِ، وَتسَُاهِمُ فِي إنِْتاَجِهَا وَتشَْكِيلِهَا.

ِ لِلسُّلْطَةِ، إذِْ لَا يتَعَاَمَلُ مَ  رِ التَّقْلِيدِي  مُ فوُكُو تحَْلِيلًً مُغاَيِرًا لِلتَّصَوُّ ٍ أوَْ جِهَةٍ حَاكِمَةٍ، يقُدَ ِ عهََا بِوَصْفِهَا مِلْكًا لِمَرْكَزٍ سِياَسِي 

نعَِ وَالخِطَابِ وَالمَعْرِفةَِ. وَفِي هٰذاَ بلَْ ينَْظُرُ إِليَْهَا كَحَقْلٍ مِنَ العلًَقاَتِ المُتدَاَخِلةَِ، الَّتِي تعَْمَلُ فِي المَدْرَسَةِ وَالمُسْتشَْفىَ وَالمِصْ 

ياَقِ، تَ   لِآلِيَّاتٍ ناَعِمَةٍ تعَْمَلُ عَلىَ تطَْبيِعِ السُّلوُكِ وَإنِْتاَجِ الذَّاتِ المُ الس ِ
نْضَبِطَةِ، لَا عَبْرَ القهَْرِ الظَّاهِرِ، غْدوُ الطَّاعَةُ الطَّوْعِيَّةُ نتَيِجَةً

.ِ بْطِ الذَّاتِي   بلَْ عَبْرَ المِعْياَرِ وَالمُرَاقبَةَِ وَالضَّ

يَّةُ  لْ يسَْعىَ إِلىَ  هٰذاَ المَبْحَثِ فِي كَوْنِهِ لَا يقَْتصَِرُ عَلىَ عَرْضِ نمَُوذجَِ فوُكُو فِي فهَْمِ السُّلْطَةِ الغيَْرِ القهَْرِيَّةِ، بَ وَتكَْمُنُ أهََم ِ

ِ. فاَلْمُقَ  رِ الجَاحِظِي  ِ أوَِ التَّأثْيِرِ قِرَاءَةٍ مُقاَرِنةٍَ نقَْدِيَّةٍ تضََعُ هٰذاَ النَّمُوذجََ فِي حِوَارٍ مَعَ التَّصَوُّ ارَنةَُ هُناَ لَا تنَْبنَِي عَلىَ التَّمَاثلُِ التَّارِيخِي 

 رِ.جِ الطَّاعَةِ دوُنَ لجُُوءٍ إِلىَ العنُْفِ المُباَشِ المُباَشِرِ، بلَْ عَلىَ تقَاَطُعِ الِإشْكَالِيَّاتِ: إِشْكَالِيَّةِ السُّلْطَةِ، وَآلِيَّاتِ عَمَلِهَا، وَكَيْفِيَّةِ إنِْتاَ

 يفَْصِلُ بيَْنهَُمَا سِياَقٌ تاَرِيخِيٌّ وَبهِٰذاَ، يسَْعىَ المَبْحَثُ الثَّالِثُ إِلىَ كَشْفِ أوَْجُهِ الِالْتقِاَءِ وَالاخْتلًَِفِ بيَْنَ مَشْرُوعَيْنِ فكِْرِيَّيْنِ 

 ٍ وَاحِدٍ: كَيْفَ تنُْتجُِ السُّلْطَةُ ذوََاتٍ مُطِيعةًَ دوُنَ أنَْ تبَْدوَُ فِي صُورَةِ قهَْرٍ؟ وَمَعْرِفِيٌّ مُتبَاَينٌِ، وَلٰكِنَّهُمَا يتَقَاَطَعاَنِ فيِ سُؤَالٍ مَحُورِي 

ِ وَالنَّقْدِ  ٍ يرَْبِطُ بيَْنَ التَّحْلِيلِ التُّرَاثِي  ِ الحَدِيثِ، فِي سَعْيٍ  وَمِنْ هٰذاَ الأفُقُِ، يتَشََكَّلُ هٰذاَ المَبْحَثُ كَجِسْرٍ نظََرِي  إِلىَ فهَْمٍ أعَْمَقَ  الفِلْسَفِي 

لْطَوِيَّةِ   لِظَاهِرَةِ الطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ فِي أبَْعاَدِهَا المَعْرِفيَِّةِ وَالأخَْلًَقيَِّةِ وَالسُّ

ل منْ المبحث الثالث: الس لْطَةُ كَشَبكََةِّ عَلََقاَتٍ وَإِِّنْتاَجُ الذَّاتِّ المُنْضَبِّطَةِّ ا  :لمَطْلبَُ الأوََّ

مُ مِيشِ  ِ لِلسُّلْطَةِ، الَّذِي يحَْصُرُهَا فِي جِهَةٍ مَرْ يقُدَ ِ رِ التَّقْلِيدِي  كَزِيَّةٍ تأَمُْرُ وَتنَْهَى يلُ فوُكُو قطَِيعةًَ نَظَرِيَّةً حَاسِمَةً مَعَ التَّصَوُّ

 تسَْرِي فِي نسَِيجِ المُجْتمََعِ، وَتعَْمَلُ وَتقَْهَرُ. فاَلسُّلْطَةُ، فِي مَشْرُوعِهِ، لَا تفُْهَمُ بِوَصْفِهَا شَيْئاً يمُْتلَكَُ، بلَْ بِوَصْفِ 
هَا عَلًَقاَتٍ مُتشََابكَِةً

لُ الأفَْرَادَ قبَْلَ أنَْ توَُاجِهَهُمْ. ِ تفَاَصِيلِ الحَياَةِ اليوَْمِيَّةِ، وَتشَُك ِ  فِي أدَقَ 

لِ تعَْبيِرًا صَرِيحًا حِينَ يقَوُلُ:  لْطَةُ لَا توُجَدُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَلَا تحُْتكََرُ مِنْ طَرَفِ السُّ »وَيعُبَ ِرُ فوُكُو عَنْ هٰذاَ التَّحَوُّ

 (Foucault, 1980, p .98«.) جِهَةٍ بعَيَْنهَِا، بلَْ تجَْرِي فِي شَبكََةٍ مِنَ العلًََقاَتِ 

رُ أنََّ السُّلْطَةَ لَا تعَْمَلُ مِنْ خَارِجِ الذَّاتِ، بلَْ مِنْ داَ خِلِهَا، وَأنََّهَا لَا تتَجََلَّى فِي لحَْظَةِ القهَْرِ فحََسْبُ، بلَْ يفُِيدُ هٰذاَ التَّصَوُّ

ٍ إلِىَ السُّلْطَةِ كَـ تِقْنيَِّةٍ فِي سَيْرُورَةِ التَّشْكِيلِ المُسْتمَِر ِ لِلسُّلوُكِ وَالِإدْرَاكِ. وَمِنْ هُناَ ينَْتقَِلُ مَحَلُّ التَّحْلِيلِ مِنَ السُّ   .لْطَةِ كَحَدثٍَ سِياَسِي 

باَطِّ  نْضِّ ياَدَةُِّ إِِّلىَ الاِّ نَْ الس ِّ : مِّ لا  ياَدِيَّةِ، الَّتِي تتََ أوََّ لًا مِنْ نمََطِ السُّلْطَةِ الس ِ جَلَّى فيِ : يبُيَ نُِ فوُكُو أنََّ المُجْتمََعاَتِ الحَدِيثةََ شَهِدتَْ تحََوُّ

بهَُا»طَةُ الِانْضِباَطِيَّةُ، الَّتِي لَا تدَْمُرُ الأجَْسَادَ بلَْ العِقاَبِ وَالعنُْفِ وَالِإعْداَمِ، إلِىَ نمََطٍ جَدِيدٍ هُوَ السُّلْ  مُهَا وَتعُِيدُ تشَْكِيلهََا.) « تدُرَ ِ ِ وَتقُوَ 

Foucault, 1979, pp .135–169) 

 (138المصدر نفسه، ص «.)لُ عُصْياَنهََاالِانْضِباَطُ يصَْنعَُ أجَْسَاداً طَي عِةًَ: يزَِيدُ فاَئدِتَهََا وَيقُلَ ِ »وَيتََّضِحُ ذٰلِكَ فِي قوَْلِهِ: 

مَنِ، وَتقَْسِيمِ  ياَقِ، لَا تفُْرَضُ عَلىَ الجَسَدِ، بلَْ تنُْتجَُ مِنْ خِلًَلِ تنَْظِيمِ الزَّ الفضََاءِ، وَضَبْطِ الحَرَكَةِ، فاَلطَّاعَةُ، فِي هٰذاَ الس ِ

 ةِ الَّتِي يتَعَلََّمُ الِانْصِياَعَ لهََا دوُنَ شُعوُرٍ بِالِإكْرَاهِ.وَإدِْخَالِ الفرَْدِ فِي شَبكََةٍ مِنَ القوََاعِدِ الدَّقيِقَ 

ةُ، هَا. فاَلسُّلْطَ : لَا تقَِفُ تِقْنيَِّاتُ السُّلْطَةِ عِنْدَ ضَبْطِ السُّلوُكِ الظَّاهِرِ، بلَْ تتَجََاوَزُهُ إِلىَ إنِْتاَجِ الذَّاتِ نفَْسِ ثَاَنِّي ا: إِِّنْتاَجُ الذَّاتِّ المُنْضَبِّطَةِّ 

 هَا.عِنْدَ فوُكُو، لَا تقَْمَعُ الذَّاتَ، بَلْ تسَُاهِمُ فِي تكَْوِينهَِا، وَتجَْعلَهَُا قاَدِرَةً عَلىَ ضَبْطِ نفَْسِهَا بنِفَْسِ 
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حُ فوُكُو بذِٰلِكَ قاَئلًًِ:   (Foucault, Power/Knowledge, p. 119 ).«السُّلْطَةُ تنُْتجُِ ذوََاتٍ »وَيصَُر ِ

لُ الطَّاعَةُ الطَّوْعِيَّةُ إِلىَ نمََطٍ مِنَ الِانْضِباَطِ فِي هٰذاَ  ِ، حَيْثُ يرَُاقبُِ الفرَْدُ نفَْسَهُ، وَيقُيَ مُِ سُ االِإطَارِ، تتَحََوَّ لوُكَهُ وَفْقَ لذَّاتِي 

 .هَا، لِأنََّهَا لمَْ تعَدُْ توَُاجِهُ الذَّاتَ، بلَْ تسَْكُنهَُامَعاَييِرَ اسْتبُْطِنتَْ فِي وَعْيِهِ. وَهُناَ تبَْلغُُ السُّلْطَةُ أقَْصَى درََجَاتِ فاَعِلِيَّتِ 

يَّةِّ  لت ِّقْنِّيَّاتِّ الس لْطَوِّ يَّةُ كَأثََرٍَ لِّ ث ا: الطَّاعَةُ الطَّوْعِّ ارٍ : ينَْتهَِي هٰذاَ التَّحْلِيلُ إِلىَ أنََّ الطَّاعَةَ الطَّوْعِيَّةَ فِي فكِْرِ فوُكُو لَا تنَْشَأُ عَنْ اخْتيَِ ثَاَلِّ

لُ الذَّاتَ وَتجَْعَ  مُ الحَياَةَ وَتشَُك ِ لُ الامْتثِاَلَ أمَْرًا بدَِيهِيًّا. وَفِي هٰذاَ تتَقَاَطَعُ حُر ٍ خَالِصٍ، وَلَا عَنْ قهَْرٍ مُبَاشِرٍ، بلَْ عَنْ تِقْنيَِّاتٍ دقَيِقةٍَ تنَُظ ِ

ِ تحَْلِيلًَتُ فوُكُو، عَلىَ اخْتلًَِفِ سِياَقهَِا، مَعَ مَا سَبقََ   بيَاَنهُُ عِنْدَ الجَاحِظِ فِي دوَْرِ العاَدةَِ وَالتَّطْبيِعِ، مَعَ فاَرِقِ الأفُقُِ المَعْرِفيِ 

.ِ  وَالمَنْهَجِي 

ل:  خلَصِة المَطْلبَِّ الأوََّ

ٍ أوَْ يبُيَ نُِ هٰذاَ المَطْلبَُ أنََّ مِيشِيلَ فوُكُو يعُِيدُ تعَْرِيفَ السُّلْطَةِ بوُصْفِهَا شَبكََةً مِنَ العلًََ  قاَتِ لَا تخُْتزََلُ فِي مَرْكَزٍ سِياَسِي 

ِ مَسَامِ المُجْتمََعِ وَتعَْمَلُ فِي مَجَالِ الحَياَةِ اليوَْمِيَّةِ. وَفِي هٰ  بُ إِلىَ أدَقَ  ةً تقُاَبلُِ جِهَةٍ حَاكِمَةٍ، بلَْ تتَسََرَّ ذاَ الِإطَارِ، لَا تعَوُدُ السُّلْطَةُ قوَُّ

ةً تسَُاهِمُ فِي تشَْكِيلِ الذَّاتِ نفَْسِهَا وَإنِْتاَجِهَا. الذَّاتَ مِنْ خَارِجٍ،  بلَْ تغَْدوُ قوَُّ

لُ أسَُّس ياَدةَِ القاَئِمِ عَلىَ العِقاَبِ إلِىَ نمََطِ الِانْضِباَطِ يشَُك ِ لَ مِنْ نمََطِ الس ِ رِ؛ فاَلسُّلْطَةُ الحَدِيثةَُ  وَيتََّضِحُ أنََّ التَّحَوُّ هٰذاَ التَّصَوُّ

بهَُا، وَلَا تقُْصِي الأفَْرَادَ بلَْ تدُْخِلهُُمْ فيِ شَبكََةٍ مِنَ القوََاعِدِ وَالمَعاَيِ  لَا  رُ الأجَْسَادَ بلَْ تدُرَ ِ يرِ الَّتِي تجَْعلَُ الطَّاعَةَ أمَْرًا مُسْتبَْطَناً تدُمَ ِ

ا.  وَمُسْتمَِرًّ

ُ الطَّاعَةُ الطَّوْعِيَّةُ فِي فكِْرِ فُ  لُ وَبذِٰلِكَ، تنَْشَأ ِ مَنَ وَالفضََاءَ وَالسُّلوُكَ، وَتحَُو  مُ الزَّ وكُو كَأثَرٍَ لِتِقْنِيَّاتٍ سُلْطَوِيَّةٍ دقَيِقةٍَ تنُظَ ِ

تهَِا، لِأنََّهَا لمَْ تعَدُْ توَُاجِهُ الذَّاتَ، رَجَاتِ فاَعِلِيَّ الامْتثِاَلَ إِلىَ نمََطِ حَياَةٍ بدَلََ أنَْ يكَُونَ اسْتِجَابةًَ لِأمَْرٍ مُباَشِرٍ. وَهُناَ تبَْلغُُ السُّلْطَةُ أقَْصَى دَ 

 بلَْ تسَْكُنهَُا وَتدُِيرُهَا مِنَ الدَّاخِلِ.

سُ هٰذاَ المَطْلبَُ فهَْمًا لِلطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ لَا بوُصْفِهَا غِياَباً لِلسُّلْطَةِ، بلَْ بوُصْفِهَ  عْقِيداً ا أحََدَ أكَْثرَِ أشَْكَالِهَا تَ وَعَليَْهِ، يؤَُس ِ

بْطِ الذَّا دُ لِلمَطْلَبِ الثَّانِي، حَيْثُ يتََّضِحُ دوَْرُ التَّطْبيِعِ وَالمِعْياَرِ وَالضَّ ِ فِي إكِْمَالِ هٰذاَ النَّمَطِ مِنَ السُّلْطَةِ الغيَْرِ وَنفَاَذاً، وَهُوَ مَا يمَُه ِ تِي 

 القهَْرِيَّةِ.

بْطُ الذَّاتَِّي  وَ  عْياَر:المَطْلبَُ الثَّانِّي: الضَّ  التَّطْبِّيعُُ وَدَوْرُ المِّ

ةِ إِلىَ تفَْكِيكِ آلِيَّاتِ عَمَلِهَا الدَّقيِقةَِ، ينَْتقَِلُ تحَْلِيلُ مِيشِيلِ فوُكُو لِلسُّلْطَةِ، فِي مَرْحَلةٍَ أكَْثرََ تعَْمِيقاً، مِنْ بيَاَنِ طَبيِعتَِهَا الشَّبكَِيَّ 

بْطَ  ةً تِلْكَ الَّتِي تنُْتجُِ الضَّ ياَخَاصَّ لُ الطَّاعَةَ إلِىَ سُلوُكٍ يمَُارَسُ مِنْ داَخِلِ الذَّاتِ نفَْسِهَا. فاَلسُّلْطَةُ، فِي هٰذاَ الس ِ ِ قِ، لَا الذَّاتِيَّ وَتحَُو 

سُ شُرُوطَ امْتثِاَلِهَا فِي بنِْيةَِ الوَعْيِ وَالسُّلوُكِ. ٍ داَئِمٍ، لِأنََّهَا تؤَُس ِ  تحَْتاَجُ إِلىَ حُضُورٍ قهَْرِي 

لِّيَّة :أَ  بْطُ الذَّاتَِّي  بُوُصِْفِّهِّ أقَْصَى أشَْكَالِّ الس لْطَةِّ فاَعِّ : الضَّ لا  دُ فوُكُو أنََّ أخَْطَرَ أنَْوَاعِ السُّلْطَةِ هِيَ تِلْكَ الَّتيِ لَا توَُاجِهُ الفرَْدَ مِنْ  وَّ يؤَُك ِ

قاَبةََ عَلىَ نفَْسِهِ بنِفَْ  سِهِ. فيِ هٰذاَ النَّمَطِ، لَا يكَُونُ الفرَْدُ مُطِيعاً لِأمَْرٍ مُعْلنٍَ، بلَْ لِمِعْياَرٍ مُسْتبَْطَنٍ يقُيَ مُِ خَارِجٍ، بلَْ تجَْعلَهُُ يمَُارِسُ الرَّ

 بِهِ ذاَتهَُ وَسُلوُكَهُ.

فِي أنَْ يكَُونَ الفرَْدُ مُحْتمََلَ المُرَاقبَةَِ يكَْ »وَيعُبَ ِرُ فوُكُو عَنْ هٰذِهِ السَّيْرُورَةِ حِينَ يصَِفُ نِظَامَ المُرَاقبَةَِ الِانْضِباَطِيَّةِ قاَئلًًِ: 

 (Foucault, 1979, p .201«.) فِي كُل ِ لحَْظَةٍ، حَتَّى يصُْبحَِ رَقيِباً عَلىَ نفَْسِهِ 

ُ مِنَ القهَْرِ المُباَشِرِ، بلَْ مِنْ اِسْتبِْطَانِ نظََرَةِ السُّلْطَةِ، حَيْثُ  بْطُ الذَّاتِيُّ لَا ينَْشَأ لُ المُرَاقبَةَُ إلِىَ وَضْعٍ داَئِمٍ، فاَلضَّ تتَحََوَّ

 وَتصُْبحُِ الطَّاعَةُ فعِْلًً يوَْمِيًّا تِلْقاَئيًِّا.

ِّ »ثَاَنِّي ا: التَّطْبِّيعُُ وَصُِنْعُُ  ي  لُ التَّطْبيِعُ أحََدَ أهََم ِ مَفاَهِيمِ فوُكُو فيِ فهَْمِ الطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ؛ فاَلسُّلْ  «:الطَّبِّيعِّ طَةُ لَا تأَمُْرُ وَلَا تنَْهَى يشَُك ِ

لُ المَعاَييِرُ إِلىَ مَرْجِعِيَّ  اتٍ صَامِتةٍَ تحَْكُمُ السُّلوُكَ دوُنَ حَاجَةٍ إلِىَ فقَطَْ، بلَْ تنُْتجُِ مَا يعُدَُّ طَبِيعِيًّا وَمَعْقوُلًا وَمَقْبوُلًا. وَبذِٰلِكَ، تتَحََوَّ

ٍ صَرِيحٍ.  قرََارٍ سِياَسِي 

مُ، تقُاَرِنُ، تصَُن ِفُ، وَتطَُب ِعُ »كُو هٰذاَ الأمَْرَ حِينَ يقَوُلُ: وَيبُيَ نُِ فوُ ِ المصدر نفسه، «.)السُّلْطَةُ الِانْضِباَطِيَّةُ لَا تقَْمَعُ، بلَْ تقُوَ 

 (183ص 

ياَقِ، يقُْبلُِ الفرَْدُ عَلىَ الامْتثِاَلِ ليَْسَ خَوْفاً مِنَ العِقاَبِ، بلَْ خَشْيةََ  ، أيَْ عَنِ مَا يعُدَُّ «المَعْياَر»الخُرُوجِ عَنِ فِي هٰذاَ الس ِ

ِ، يبَْدوُ طَبيِعِيًّا وَ  لُ الطَّاعَةُ إِلىَ شَكْلٍ مِنَ الِانْسِجَامِ الِاجْتمَِاعِي   بدَِيهِيًّا.سَوِيًّا وَمَقْبوُلًا. وَهُناَ تتَحََوَّ

يلِّ الس لْطَةِّ إِِّلىَ وَعْيٍ  عْياَرِّ فِّي تَحَْوِّ ث ا: دَوْرُ المِّ : يعُدَُّ المِعْياَرُ الأدَاَةَ المَرْكزِيَّةَ الَّتيِ تعَْمَلُ مِنْ خِلًَلِهَا السُّلْطَةُ الحَدِيثةَ؛ُ فهَُوَ لَا ثَاَلِّ

لُ المِعْياَرُ إِلىَ مِرْآةٍ تنَْظُرُ ذاَ الِإطَارِ يفَْرِضُ فعِْلًً مُحَدَّداً، بلَْ ينُْتِجُ أفُقُاً تقَْوِيمِيًّا يقُاَسُ فيِهِ السُّلوُكُ وَتقُدََّرُ فيِهِ الذَّاتُ. وَفِي هٰ  ، يتَحََوَّ

 «.ينَْبغَِي أنَْ تكَُونَ عَليَْهِ »الذَّاتُ فيِهَا إِلىَ نفَْسِهَا، وَتقُيَ مُِ مَدىَ انِْصِياَعِهَا لِمَا 

داً أنََّ السُّلْطَةَ تنُْتجُِ أنَْسَاقاً مِنَ الحَقِيقةَِ، تجَْعلَُ وَيشُِيرُ فوُكُو إِلىَ هٰذاَ البعُْدِ حِينَ يرَْبِطُ بيَْنَ المِعْياَرِ وَإنِْتاَجِ الذَّاتِ،  مُؤَك ِ

 (Foucault, 1980, pp .131–133الأفَْرَادَ يرََوْنَ أنَْفسَُهُمْ مِنْ خِلًَلِهَا)

ارٌ يطَُب ِعُ، وَذاَتٌ ترَُاقِبُ نفَْسَهَا، وَسُلوُكٌ ينَْضَبِطُ وَبذِٰلِكَ، تكَْتمَِلُ سَيْرُورَةُ الطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ: فلًََ أمَْرَ، وَلَا قهَْرَ، بلَْ مِعْيَ 

 مِنْ داَخِلِهِ.
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: لْمُقاَرَنةَِّ يَّةٌ لِّ يدِّ  خَاتَِّمَةٌ تَمَْهِّ

ٍ تعَْمَلُ يظُْهِرُ هٰذاَ المَطْلبَُ أنََّ الطَّاعَةَ الطَّوْعِيَّةَ عِنْدَ فوُكُو هِيَ نتَاَجُ تِقْنِ  عْياَرِ  فِي مَسْتوََى المِ يَّاتِ تطَْبيِعٍ وَضَبْطٍ ذاَتِي 

خْتلًَِفِ بيَْنَ ثَّالِث، الَّذِي سَيخَُصَّصُ لِكِشْفِ أوَْجُهِ الِالْتِقاَءِ وَالاِ وَالوَعْيِ، لَا فِي مَجَالِ الِإلْزَامِ المُباَشِرِ. وَهُناَ يتَهََيَّأُ الأفُقُُ لِلْمَطْلبَِ ال

رِ  ِ وَالتَّصَوُّ ِ فِي إنِْتاَجِ الطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّ هٰذاَ النَّمُوذجَِ الفوُكُوِي   ةِ.الجَاحِظِي 

 خُلََصَِةُ المَطْلبَِّ الثَّانِّي منْ المبحث الثالث:

بْ  ِ وَالتَّطْبيِعِ وَالمِعْياَرِ، لَا يبُيَ نُِ هٰذاَ المَطْلبَُ أنََّ مِيشِيلَ فوُكُو يفَْهَمُ الطَّاعَةَ الطَّوْعِيَّةَ بوُصْفِهَا أثَرًَا لِتِقْنيَِّاتِ الضَّ اتِي 
طِ الذَّ

ٍ نتَيِجَةً لِقهَْرٍ مُباَشِرٍ أوَْ أمَْرٍ صَرِيحٍ. فاَلسُّلْطَةُ الحَدِيثةَُ لَا تَ  عْمَلُ عَلىَ كَسْرِ الِإرَادةَِ، بلَْ عَلىَ تشَْكِيلِهَا، مِنْ خِلًَلِ إنِْتاَجِ أفُقٍُ مِعْياَرِي 

دُ مَا يعُدَُّ سَوِيًّا وَمَقْبوُلًا وَمَطْلوُباً.)   (Foucault, 1980, pp .131–133يحَُد ِ

بْطَ الذَّاتِيَّ يمَُث ِلُ أقَْصَى درََجَاتِ  لُ المُرَاقبَةََ مِنْ آلِيَّةٍ خَارِجِيَّةٍ إِلىَ مُمَارَسَةٍ داَخِلِيَّةٍ،  وَيتََّضِحُ أنََّ الضَّ ِ فاَعِلِيَّةِ السُّلْطَةِ؛ إذِْ يحَُو 

لٍ  فيَصُْبحُِ الفرَْدُ رَقيِباً عَلىَ نفَْسِهِ، وَيقُيَ ِمُ سُلوُكَهُ وَفْقَ مَعاَييِرَ اسْتبُْطِنتَْ فِي وَعْيِهِ دوُنَ حَاجَةٍ  .)  إِلىَ تدَخَُّ ٍ مُسْتمَِر ٍ  ,Foucaultقهَْرِي 

1979, p .201) 

عْياَرًا، حَيْثُ يقُْبلَُ الامْتِثاَلُ لِأنََّهُ كَمَا يكَْشِفُ التَّحْلِيلُ أنََّ التَّطْبِيعَ يعَْمَلُ عَلىَ تحَْوِيلِ السُّلوُكِ مِنْ كَوْنِهِ اخْتيِاَرًا إِلىَ كَوْنِهِ مِ 

ياَقِ، تتَوََارَى السُّلْطَةُ خَلْفَ لغُةَِ التَّ ، وَيسُْتبَْعدَُ «الطَّبيِعِيُّ » قْوِيمِ كُلُّ خُرُوجٍ عَنْهُ بِوَصْفِهِ شُذوُذاً أوَْ لَامَعْقوُلًا. وَفِي هٰذاَ الس ِ

ٍ مُباَشِرٍ)المصدر نفسه، ص   (183وَالتَّصْنيِفِ، وَتحَُق ِقُ الطَّاعَةَ دوُنَ أنَْ تظَْهَرَ فِي صُورَةِ فرَْضٍ سِياَسِي 

ِ وَالتَّطْبيِعِ وَالمِعْياَرِ إِلىَ إنِْتاَجِ نمََطٍ مِنَ الطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ وَ  اتِي 
بْطِ الذَّ الَّتِي تبَْدوُ اخْتيِاَرًا شَخْصِيًّا، يفُْضِي اجِْتمَِاعُ الضَّ

الوَعْيِ وَالهُوِيَّةِ. وَبذِٰلِكَ، يتََّضِحُ أنََّ الطَّاعَةَ عِنْدَ فوُكُو لَا تفُْهَمُ إلِاَّ فيِمَا هِيَ فِي الجَوْهَرِ نتَاَجُ بنِْيةٍَ سُلْطَوِيَّةٍ دقَيِقةٍَ تعَْمَلُ فِي مَسْتوََى 

 فِي إِطَارِ سُؤَالِ إنِْتاَجِ الذَّاتِ، لَا فِي إِطَارِ الِاسْتجَِابةَِ لِلسُّلْطَةِ فقَطَْ.

سُ خُلًَصَةُ هٰذاَ المَطْلبَِ لِلْمُقاَرَنةَِ ا ِ، حَيْثُ سَيتََّضِحُ أنََّ الطَّاعَةَ الطَّوْعِيَّةَ، وَعَليَْهِ، تؤَُس ِ رِ الجَاحِظِي  لمَنْهَجِيَّةِ مَعَ التَّصَوُّ

 اذاً.فِي كِلًَ المَشْرُوعَيْنِ، لَا تفُْهَمُ بوُصْفِهَا غِياَباً لِلسُّلْطَةِ، بلَْ بوُصْفِهَا أحََدَ أشَْكَالِهَا الأكَْثرَِ نفََ 

يَّةِّ المَطْلبَُ الثَّالِّث: أوَْ  يلِّ فوُكُو فِّي إِِّنْتاَجِّ الطَّاعَةِّ الطَّوْعِّ يشِّ ظِّ وَمَنْظَُورِّ مِّ خْتِّلََفِّ بُيَْنَْ نسََقِّ الجَاحِّ لْتِّقاَءِّ وَالاِّ  :جُِهُ الاِّ

ؤْيتَيَْنِ، هَمُ يفُْضِي النَّظَرُ المُقاَرِنُ فِي نسََقِ الجَاحِظِ وَمَنْظُورِ مِيشِيلِ فوُكُو إِلىَ أنََّ الطَّاعَةَ الطَّوْعِيَّةَ لَا تفُْ  ، فِي كِلًَ الرُّ

سْتوََى الوَعْيِ وَالسُّلوُكِ وَتشَْكِيلِ الذَّاتِ. بوُصْفِهَا غِياَباً لِلسُّلْطَةِ، بلَْ بوُصْفِهَا نتَيِجَةً لِاشْتغِاَلِهَا فيِ أشَْكَالٍ غَيْرِ قهَْرِيَّةٍ، تعَْمَلُ فِي مَ 

 ِ غْمِ مِنَ التَّباَينُِ التَّارِيخِي  ِ، فإَنَِّ التَّقاَطُعَ بيَْنهَُمَا ينَْعقَِدُ حَوْلَ سُؤَالٍ وَاحِدٍ: كَيْفَ ينُْتجُِ الن ِظَامُ السُّلْطَوِ وَعَلىَ الرَّ يُّ ذوََاتٍ  وَالمَعْرِفِي 

 مُطِيعةًَ دوُنَ أنَْ يبَْدوَُ خَاضِعةَ؟ً

نْتاَجِّ: لْتِّقاَءِّ فِّي آلِّيَّاتِّ الإِّ : أوَْجُِهُ الاِّ لا  لجَاحِظِ وَمَنْظُورُ فوُكُو فِي أنََّ الطَّاعَةَ لَا تفُْرَضُ فرَْضًا، بلَْ تنُْتجَُ مِنْ داَخِلِ يلَْتقَِي نسََقُ ا أوََّ

ِ نفَْسِهِ. فعَِنْدَ الجَاحِظِ، يحَْتلَُّ البيَاَنُ وَالِإقْناَعُ وَالعاَدةَُ مَكَانَةً مَرْكزِيَّةً  يغَْدوُ الامْتثِاَلُ ناَتِجًا  فِي توَْجِيهِ الفِعْلِ، حَتَّى السُّلوُكِ الِاجْتمَِاعِي 

حُ الجَاحِظُ بذِٰلِكَ قاَئلًًِ:  النَّاسُ أبَْناَءُ مَا ألَِفوُا، وَمُجْرَى العاَدةَِ عِنْدهَُمْ أقَْوَى مِنْ »عَنْ الِاسْتئِنْاَسِ وَالألُْفةَِ لَا عَنْ الِإكْرَاهِ. وَيصَُر ِ

ةِ   (.75، ص 1، ج1998الجاحظ، «)مُجْرَى الحُجَّ

لُ فيِهَا المَألْوُفُ النَّصُّ يفُِيدُ أنََّ السُّلوُكَ لَا يضُْبطَُ بِالأمَْرِ، بلَْ بِالِاعْتيِاَدِ، وَأنََّ الطَّاعَةَ تنَْشَأُ عِنْدَ النُّقْطَ  وَهٰذاَ ةِ الَّتِي يتَحََوَّ

 إِلىَ مِعْياَرٍ غَيْرِ مُسَاءَلٍ.

رُ فوُكُو أنََّ ال سُّلْطَةَ الحَدِيثةََ لَا تعَْمَلُ بِوَاسِطَةِ الأوََامِرِ، بلَْ بوَِاسِطَةِ التَّطْبيِعِ وَإنِْتاَجِ المِعْياَرِ، وَفِي الِات ِجَاهِ نفَْسِهِ، يقُرَ ِ

مُ، تقُاَرِنُ، تصَُن ِفُ، وَتطَُب ِعُ »حَيْثُ يقَوُلُ:  ِ (. Foucault, 1979, p .183«            ) السُّلْطَةُ الِانْضِباَطِيَّةُ لَا تقَْمَعُ، بلَْ تقُوَ 

ؤْيتَاَنِ فِي فكِْرَةِ اِسْتبِْطَانِ السُّلْطَةِ؛ إذِْ تغَْدوُ الطَّاعَةُ سُلوُكًا داَخِلِيًّا يمَُ   ارَسُ مِنْ دوُنِ إِحْسَاسٍ بِالخُضُوعِ.وَبذِٰلِكَ، تلَْتقَِي الرُّ

 ِّ ي  يمِّ خْتِّلََف فِّي الأفُقُِّ التَّقْوِّ غْمِ مِ ثَاَنِّي ا: أوَْجُِهُ الاِّ نْ هٰذاَ التَّقاَطُعِ، يفَْترَِقُ نسََقُ الجَاحِظِ عَنْ مَنْظُورِ فوُكُو فِي الن هَِايةَِ : عَلىَ الرَّ

ييِزِ وَالمُفاَضَلةَِ. عِيَّتهََا إلِاَّ إذِاَ خَضَعتَْ لِلتَّمْ المَعْياَرِيَّةِ لِلطَّاعَةِ. فعَِنْدَ الجَاحِظِ، تبَْقىَ الطَّاعَةُ مَشْرُوطَةً بِالعقَْلِ وَالعدَْلِ، وَلَا تكَْتسَِبُ شَرْ 

ياَقِ:  (. يفُِيدُ 55، ص 1، ج1996الجاحظ، «)ليَْسَ شَيْءٌ أضََرَّ عَلىَ العقُوُلِ مِنْ إِطَالةَِ التَّقْلِيدِ، وَترَْكِ النَّظَرِ »وَيقَوُلُ فِي هٰذاَ الس ِ

لُ الِإنْسَ  ِ لُ النَّظَرَ وَتحَُو  انَ إِلىَ مُقلَ ِدٍ فقَْدتَْ مَشْرُوعِيَّتهََا الأخَْلًَقيَِّةَ، وَأصَْبحََتْ شَكْلًً مِنْ أشَْكَالِ هٰذاَ النَّصُّ أنََّ الطَّاعَةَ الَّتِي تعُطَ ِ

 الخُضُوعِ المَذْمُومِ.

هُ عَلىَ كَشْفِ كَيْفَ تنُْتجَُ الطَّ  ا فوُكُو، فيَتََّخِذُ مَوْقِفاً تشَْخِيصِيًّا لَا تقَْوِيمِيًّا؛ إذِْ ينَْصَبُّ هَمُّ ، لَا عَلىَ تحَْدِيدِ مَشْرُوعِيَّتهَِا. اعَةُ أمََّ

حُ بذِٰلِكَ قاَئلًًِ:  ، بلَْ إنَِّهَا خَطِرَةٌ »وَيصَُر ِ .(. وَهُناَ يتََّضِحُ أنََّ مَنْظُورَ فوُكُو Foucault, 1980, p .343«) لَا أقَوُلُ إنَِّ السُّلْطَةَ شَرٌّ

مَ مِعْيَ   ارًا أخَْلًَقيًِّا يحَْكُمُ الطَّاعَةَ أوَْ يقُيَ دِهَُا.يفَْتحَُ أفُقَُ النَّقْدِ، دوُنَ أنَْ يقُدَ ِ

نةٌَ  ث ا: خُلََصَِةٌ مُقاَرِّ سُ لِطَاعَةٍ طَوْعِيَّةٍ مُقيََّدةٍَ أخَْلًَقيًِّا، تبَْقىَ ثَاَلِّ فيِهَا لِلعقَْلِ وَالنَّقْدِ : ينَْتهَِي هٰذاَ المَطْلبَُ إِلىَ أنََّ نسََقَ الجَاحِظِ يؤَُس ِ

ونَ أنَْ يقَْترَِحَ مِعْياَرًا وْرٌ حَاسِمٌ، فيِمَا يقَْتصَِرُ مَنْظُورُ فوُكُو عَلىَ تشَْخِيصِ آلِيَّاتِ إنِْتاَجِ الطَّاعَةِ فِي النُّظُمِ الحَدِيثةَِ، دُ وَالعدَْلِ دَ 

ِ. تقَْوِيمِيًّا مُلْزِمًا. وَبهِٰذاَ، يتَبَيََّنُ أنََّ الِالْتِقاَءَ بيَْنهَُمَا يقَعَُ فِي مَسْتوََى ا الِاخْتلًَِفُ فيَقَعَُ فِي مَسْتوََى الغاَيةَِ وَالأفُقُِ الأخَْلًَقِي   التَّحْلِيلِ، أمََّ
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 خُلََصَِةُ المَطْلبَِّ الثَّالِّث:

ؤْيتَيَْنِ، كَّلُ، فِي كِلًَ الرُّ نَّ الطَّاعَةَ الطَّوْعِيَّةَ تتَشََ أَ يفُْضِي التَّحْلِيلُ المُقاَرِنُ بيَْنَ نسََقِ الجَاحِظِ وَمَنْظُورِ مِيشِيلِ فوُكُو إِلىَ 

أُ مِنْ فرََاغٍ فِهَا اسْتِجَابةًَ لِقهَْرٍ مُباَشِرٍ. فاَلطَّاعَةُ لَا تنَْشَ بوُصْفِهَا نتَاَجًا لِآلِيَّاتٍ ناَعِمَةٍ تعَْمَلُ فِي مَسْتوََى الوَعْيِ وَالسُّلوُكِ، لَا بوُصْ 

ٍ، بلَْ مِنْ بنِْيةٍَ تشَْكِيلِيَّةٍ   ةِ وَالمِعْياَرِ وَاسْتبِْطَانِ السُّلْطَةِ.تنُْتجُِ الامْتثِاَلَ عَبْرَ الِإقْناَعِ وَالعاَدَ  سُلْطَوِي 

مِنْ غَيْرِ هَا فعِْلًً داَخِلِيًّا يمَُارَسُ وَيتََّضِحُ أنََّ نقَْطَةَ الِالْتِقاَءِ الأسََاسِيَّةَ بيَْنَ الجَاحِظِ وَفوُكُو تكَْمُنُ فِي فهَْمِهِمَا لِلطَّاعَةِ بوُصْفِ 

ِ.شُعوُرٍ بِالخُضُوع؛ِ فعَِنْدَ الجَاحِظِ تنَْتجُُ الطَّاعَةُ مِنْ سَيْرُورَةِ الألُْفةَِ وَالتَّطَبُّعِ، وَعِنْدَ فوُكُو مِنْ  بْطِ الذَّاتِي   سَيْرُورَةِ التَّطْبيِعِ وَالضَّ

ا نقُْطَةُ الِاخْتلًَِفِ الجَوْهَرِيَّةُ، فتَتَجََلَّى فِي الأفُُ  سُ نسََقُ الجَاحِظِ لِطَاعَةٍ طَوْعِيَّةٍ مَشْرُوطَةٍ أخَْلًَقيًِّا، أمََّ ؛ِ إذِْ يؤَُس ِ قِ التَّقْوِيمِي 

فْضِ، فِي حِينِ يقَِفُ مَنْظُورُ فوُكُو عِنْدَ تشَْ  اعَةِ دوُنَ أنَْ خِيصِ آلِيَّاتِ إنِْتاَجِ الطَّ يقُيَ دِهَُا العقَْلُ وَالعدَْلُ وَيحَْفظَُ فيِهَا حَقَّ النَّقْدِ وَالرَّ

ٍ حَاكِمٍ.  يتَقَدََّمَ بمِِعْياَرٍ أخَْلًَقِي 

ةِ الأخَْلًَقيَِّةِ، فيِمَا تمَُث ِلُ فيِ وَعَليَْهِ، يكَْشِفُ هٰذاَ المَطْلبَُ أنََّ الطَّاعَةَ الطَّوْعِيَّةَ تمَُث ِلُ فِي نسََقِ الجَاحِظِ مَجَالًا لِلمَسْؤُولِيَّ 

داً لِخُلًَصَةِ المَبْحَثِ الثَّالِثِ وَالنَّ مَنْظُورِ فوُكُو مَوْضُو ِ. وَبهِٰذاَ يكَْتمَِلُ الأفُقُُ المُقاَرِنُ، مُمَه ِ ةِ لِلْبحَْثِ.عًا لِلنَّقْدِ التَّحْلِيلِي   تاَئجِِ العاَمَّ

ي يشِّ نْدَ مِّ يَّةُ وَتَِّقْنِّيَّاتُ الس لْطَةِّ عِّ نةٌَ(خُلََصَِةُ المَبْحَثِّ الثَّالِّث: الطَّاعَةُ الطَّوْعِّ  لِّ فوُكُو )قِّرَاءَةٌُ مُقاَرِّ

لُ امِْتدِاَداً نقَْ  دِيًّا عَمِيقاً لِفهَْمِ السُّلْطَةِ الغيَْرِ يكَْشِفُ هٰذاَ المَبْحَثُ أنََّ تحَْلِيلَ الطَّاعَةِ الطَّوْعِيَّةِ فِي مَنْظُورِ مِيشِيلِ فوُكُو يشَُك ِ

ةً مَرْكَزِيَّةً تفَْرِضُ الطَّاعَةَ مِنْ خَارِجٍ، بلَْ بوُصْفِهَا شَبكََةً مِنَ العلًََقاَتِ تعَْمَلُ فِي مَسْتَ القهَْرِيَّةِ، حَيْثُ لَا تفُْهَمُ السُّلْطَةُ بوُصْ  وَى فِهَا قوَُّ

كْرَاهٍ صَرِيحٍ اتِ المَعْرِفةَِ وَالسُّلوُكِ وَتشَْكِيلِ الذَّاتِ. وَبهِٰذاَ، تغَْدوُ الطَّاعَةُ الطَّوْعِيَّةُ أثَرًَا بنِْيوَِيًّا لِتِقْنيَِّ  بْطِ وَالتَّطْبيِعِ، لَا نتَيِجَةً لِإِ  الضَّ

 أوَْ أمَْرٍ مُباَشِرٍ.

ٍ ينُْتجُِ الذَّاتَ المُنْضَبِ  لُ أنََّ فوُكُو يعُِيدُ تعَْرِيفَ السُّلْطَةِ كَحَقْلٍ عَلًقِي  طَةَ، حَيْثُ تعَْمَلُ الت ِقْنيَِّاتُ وَقدَْ بيََّنَ المَطْلبَُ الأوََّ

ا.الِانْضِ  ا المَطْلبَُ الثَّانِي، فقَدَْ كَشَفَ أنََّ  باَطِيَّةُ عَلىَ تدَْرِيبِ الأجَْسَادِ وَتنَْظِيمِ السُّلوُكِ، بمَِا يجَْعلَُ الامْتثِاَلَ فعِْلًً داَخِلِيًّا مُسْتمَِرًّ أمََّ

ِ وَ  بْطِ الذَّاتيِ  لُ أقَْصَى درََجَاتِ فاَعِلِيَّةِ السُّلْطَةِ تتَجََلَّى فيِ الضَّ التَّطْبيِعِ وَإنِْتاَجِ المِعْياَرِ، حَيْثُ يغَْدوُ الفرَْدُ رَقيِباً عَلىَ نفَْسِهِ، وَتتَحََوَّ

 الطَّاعَةُ إلِىَ سُلوُكٍ يبَْدوُ طَبيِعِيًّا وَبدَِيهِيًّا.

ِ بنِسََقِ  تْ مُقاَرَنةَُ هٰذاَ المَنْظُورِ الفوُكُوِي  الجَاحِظِ، لِيتََّضِحَ أنََّ نقُْطَةَ الِالْتقِاَءِ تكَْمُنُ فِي تفَْكِيكِ وَفِي المَطْلبَِ الثَّالِث، تمََّ

؛ِ إذِْ يقُيَ دُِ الجَاحِظُ  الطَّاعَةِ بوُصْفِهَا فعِْلًً مُسْتبَْطَناً ينَْشَأُ مِنَ العاَدةَِ وَالتَّطْبيِعِ وَالِإقْناَعِ، فيِمَا يقَعَُ الِاخْتلًَِفُ  الطَّاعَةَ فِي الأفُقُِ التَّقْوِيمِي 

مَ مِعْياَرًا أخَْلًَقيًِّا حَاكِمًا.بِالعقَْلِ وَالعدَْلِ وَالمَسْؤُولِيَّةِ الأخَْلًَقيَِّةِ، فِي حِينِ يقَِفُ فوُكُو عِنْدَ تشَْخِيصِ آلِيَّاتِ إنِْتاَجِ الطَّ   اعَةِ دوُنَ أنَْ يقُدَ ِ

ةَ الطَّوْعِيَّةَ لَا تمَُث ِلُ نقَِيضَ السُّلْطَةِ، بلَْ أحََدَ أكَْثرَِ أشَْكَالِهَا نضُْجًا وَخُفوُتاً. فهَِيَ، وَعَليَْهِ، ينَْتهَِي هٰذاَ المَبْحَثُ إِلىَ أنََّ الطَّاعَ 

لًَقِ وَالعقَْلِ. وَبهِٰذاَ شْرُوطٌ بِالأخَْ فِي مَنْظُورِ فوُكُو، نتَاَجُ بِنْيَةٍ تنَْظِيمِيَّةٍ تنُْتجُِ ذوََاتٍ مُنْضَبِطَةً، وَهِيَ، فِي نسََقِ الجَاحِظِ، مَجَالٌ مَ 

ةِ وَالخَاتمَِةِ النَّظَرِيَّةِ. داً لِلنَّتاَئجِِ العاَمَّ  الِاخْتلًَِفِ، يكَْتمَِلُ الأفُقُُ المُقاَرِنُ لِلْبحَْثِ، مُمَه ِ

 الخَاتَِّمَةُ:

 ، يَّةِّ يسِّ فهَْمٍِ مُرَكَّبٍ لِّلطَّاعَةِّ الطَّوْعِّ ي هٰذاَ البحَْثُ إِِّلىَ تَأَسِّْ فِّيَّة  ينَْتهَِّ طَابِِّ –بُِّوَصِْفِّهَا بُِّنْيةَ  مَعْرِّ ، تَتَشََكَّلُ فِّي تَقَاَطُعُِّ الخِّ
يَّة  سُلْطَوِّ

رٍ، بُلَْ تَعَْمَلُ فِّي أعَْمَاقِّ  دَ اِّمْتِّثاَلٍ ظًَاهِّ يَ لَا تَمَْثلُُ مُجَرَّ . فهَِّ ينِّْ الذَّاتِّ عْياَرِّ وَتَكَْوِّ نْسَانُ أنََّ وَالعاَدَةُِّ وَالمِّ سُ  الوَعْيِّ حَيْثُ يتَوََهَّمُِ الإِّ هُ يمَُارِّ

يَّتهَُ.  حُر ِّ

لََلِّ البَ  نْْ خِّ ، مِّ لِّ الذَّاتِّ نْْ دَاخِّ يَّاتِّ إِِّنْتاَجِّ الطَّاعَةِّ مِّ ا بُِّآلِّ ر  ظِّ وُعْي ا مُبكَ ِّ ، وَقدَْ أظًَْهَرَ نسََقُ الجَاحِّ يلِّ العاَدَةُِّ وَالألُْفةَِّ قْناَعِّ وَتَشَْكِّ ياَنِّ وَالإِّ

يَّةِّ الأخَْلََ غََيْرَ أنََّهُ لَا يتَْرُكُهَا بُِّلَ ضَبْطٍ، بَُ  ، فتَغَْدُو الطَّاعَةُ لدََيْهِّ مَجَالا  لِّلمَسْؤُولِّ عْياَرِّ العقَْلِّ وَالعدَْلِّ وَالنَّقْدِّ عهَُا لِّمِّ ، لَا لْ يخُْضِّ قِّيَّةِّ

 لِّلخُضُوعِّ الأعَْمَى.

لِّ الس لْطَةِّ فِّي العاَلمَِِّ ال مُ تَحَْلِّيلَ  دَقِّيق ا لِّتحََو  يلُ فوُكُو فيَقُدَ ِّ يشِّ ا مِّ رِّ إِِّلىَ التَّطْبِّيعُِّ وَإِِّنْتاَجِّ أمََّ نَْ القهَْرِّ المُباَشِّ ، حَيْثُ تَنَْتقَِّلُ مِّ يثِّ حَدِّ

تِّقْنِّيَّاتٍ تَنُْتِّجُُ ذْوََاتٍ تَرَُاقِّ  لُ الطَّاعَةُ إِِّلىَ أثََرٍَ لِّ ، فتَتَحََوَّ ناَعَةِّ الذَّاتِّ المُنْضَبِّطَةِّ عْياَرِّ وَصِِّ يحٍ المِّ . غََيْرَ بُ نفَْسَهَا وَتَمَْتثَِّلُ دُونَ أمَْرٍ صَِرِّ

. يَّةَ الطَّاعَةِّ ٍ يحَْكُمُِ مَشْرُوعِّ عْياَرٍ أخَْلََقِّي  يسِّ مِّ ، دُونَ تَأَسِّْ يصِّ  أنََّ فوُكُو يبَْقىَ فِّي مَسْتوََى التَّشْخِّ

ا بُيَْنَْ تَحَْلِّيلِّ الس لْطَةِّ وَتََ  وَار  هِّ المُقاَرَنةَِّ فِّي أنََّهَا تَوَُف ِّرُ حِّ يَّةُ هٰذِّ نْْ ثَمََِّ، تَتَجََلَّى أهََم ِّ يدِّ وَمِّ هَا، وَبُيَْنَْ فهَْمِِّ كَيْفَ تَنُْتجَُُ الطَّاعَةُ وَتَحَْدِّ يمِّ قْوِّ

ا لِّحُ  ا دَائِّم  يَّةَ تَظَََل  اِّخْتِّباَر  ، فإَِّنَّ الطَّاعَةَ الطَّوْعِّ بُ أنَْ يقُاَوَمَ. وَعَليَْهِّ يرُ خُضُوع ا يجَِّ يَّتِّهَا فِّي مَتىَ تَصَِّ يَّةِّ الذَّاتِّ وَحُدُودِّ مَسْؤُولِّ ر ِّ

.زٍَمَنِّْ الس   مَةِّ  لْطَةِّ النَّاعِّ

:  نتَاَئِّجُُ البحَْثِّ

، بُلَْ تَمَُث ِّلُ أحََدَ أكَْثرَِّ أشَْكَالِّهَا خُ  .1 يَّةَ لَا تَقَِّفُ فِّي مُقاَبُِّلِّ الس لْطَةِّ نََّهَا تَعَْمَلُ فِّي مَسْتوََى تَبَيََّنَْ أنََّ الطَّاعَةَ الطَّوْعِّ فوُتَ ا وَنفُوُذْ ا، لأِّ

نْْ دَاخِّ  .الوَعْيِّ وَالس لوُكٍِّ مِّ  لِّ الذَّاتِّ

ا دَوْرَ البيََ  .2 زٍ  ، مُبْرِّ يَّةِّ لْطَةِّ غََيْرِّ القهَْرِّ ا لِّلس  ر  ا مُبكَ ِّ ر  ظَ قدََّمَ تَصََو  رَاسَةُ أنََّ الجَاحِّ .كَشَفتَِّ الد ِّ مْتِّثاَلِّ قْناَعِّ وَالعاَدَةُِّ فِّي إِِّنْتاَجِّ الاِّ  انِّ وَالإِّ

ظِّ  .3 نْدَ الجَاحِّ لهََا إِِّلىَ أثََْبتََ البحَْثُ أنََّ الطَّاعَةَ عِّ ، بُِّمَا يمَْنعَُُ تَحََو  فْضِّ  مَشْرُوطَةٌ بُِّالعدَْلِّ وَالعقَْلِّ وَمُفْتتَِّحَةٌ عَلىَ إِِّمْكَانِّ النَّقْدِّ وَالرَّ

 خُضُوعٍ مُطْلقٍَ.
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يثةَِّ الَّتِّي تَنُْتِّ  .4 قَّةٍ عَنْْ تَِّقْنِّيَّاتِّ الس لْطَةِّ الحَدِّ فُ بُِّدِّ رَاسَةُ أنََّ فوُكُو يكَْشِّ عْياَرِّ بُيََّنتَِّ الد ِّ  عَبْرَ التَّطْبِّيعُِّ وَإِِّنْتاَجِّ المِّ
جُُ ذْوََاتٍ مُنْضَبِّطَة 

. قاَبُةَِّ الذَّاتَِّيَّةِّ  وَالرَّ

يَّ بُيَْنَْ النَّسَقيَْنِّْ يتَمََثَّلُ فِّي أنََّ فوُكُو يقَِّفُ  .5 ظُ تَبَيََّنَْ أنََّ الفرَْقَ الجَوْهَرِّ هُ الجَاحِّ ، بُيَْنمََا يتََّجِّ يصِّ نْدَ حَد ِّ التَّشْخِّ عْياَرٍ إِِّلىَ تََ  عِّ يسِّ مِّ أسِّْ

ٍ يحَْكُمُِ الطَّاعَةَ. ٍ أخَْلََقِّي  ي  يمِّ  تَقَْوِّ

طَابُِّيًّا وَثَقَاَفِّيًّا قبَْلَ أنَْ  .6 يَّةَ تَنُْتجَُُ خِّ يَ تَتَشََكَّلُ بُِّالل غةَِّ وَالتَّنْشِّ أكََّدَ البحَْثُ أنََّ الطَّاعَةَ الطَّوْعِّ يًّا، فهَِّ ياَسِّ .ئةَِّ وَالعرُْفِّ  تَتَجََسَّدَ سِّ عْياَرِّ  وَالمِّ

ِّ، حَيْثُ تَخَْتفَِّي الس لْ  .7 هَا اللَمَرْئِّي  هِّ الطَّاعَةِّ تَكَْمُنُْ فِّي طَابُِّعِّ رَاسَةُ إِِّلىَ أنََّ خُطُورَةَُ هٰذِّ يًّا أوَْ خَلصَُتِّ الد ِّ طَةُ خَلْفَ مَا يبُْدُو طَبِّيعِّ

 عَقْلََنِّيًّا أوَْ أخَْلََقِّيًّا.

نِّيَّةَ الت رَاثِّ فِّ أثََْبتَتَِّ المُقاَرَنةَُ أنََّ وَ  .8 رُ رَاهِّ ، يظَُْهِّ يٌّ يٌّ وَنقَْدِّ يًّا فقَطَْ، بُلَْ إِِّبُِّسْتِّمُولوُجِِّ يخِّ ظِّ بُِّفوُكُو ليَْسَ تَاَرِّ ي فهَْمِِّ الس لْطَةِّ صِْلَ الجَاحِّ

. يثةَِّ  الحَدِّ

يَّ  .9 ا لِّحُر ِّ يَّةَ تَظَََل  اِّخْتِّباَر  رَاسَةُ إِِّلىَ أنََّ الطَّاعَةَ الطَّوْعِّ ا أنَْ اِّنْتهََتِّ الد ِّ ، وَإِِّمَّ لْطَةِّ عَادَةُِّ إِِّنْتاَجِّ الس  ِّ لَ إِِّلىَ أدََاةٍُ لإِّ ا أنَْ تَتَحََوَّ : فإَِّمَّ اتِّ
ةِّ الذَّ

.  تَضُْبطََ بُِّالعقَْلِّ وَالنَّقْدِّ وَالأخَْلََقِّ

ياَتُ:  التَّوْصِِّ

ِّ ا .1 يعُِّ أبَُْحَاثِّ الس لْطَةِّ فِّي الت رَاثِّ العرََبُِّي   إِِّلىَ تَوَْسِّ
رَاسَةُ ، بُِّمَنْظَُورٍ تَدَْعُو الد ِّ ظِّ ينَْ كَالْجَاحِّ رِّ يعُِّ مُفكَ ِّ  فِّي مَشَارِّ

ة  ِّ، خَاصَِّ ي  سْلََمِّ لإِّ

يلِّ الوَعْيِّ. قْناَعِّ وَتَشَْكِّ يَّاتِّ الإِّ فُ آلِّ ٍ يكَْشِّ ي  ٍ نقَْدِّ  فِّلْسَفِّي 

لْسَفةَِّ الس ِّ  .2 ثِّ الفِّ يَّةِّ فِّي مَباَحِّ دْمَاجِّ مَقوُلةَِّ الطَّاعَةِّ الطَّوْعِّ  بُِّإِّ
رَاسَةُ ي الد ِّ نْْ أبَُْعاَدٍ خَفِّيَّةٍ تَوُصِِّ فهُُ مِّ مَا تَكَْشِّ ، لِّ يَّةِّ وَالأخَْلََقِّيَّةِّ ياَسِّ

.  لِّلس لْطَةِّ

3. ، رَاسَةِّ الس لْطَةِّ ِّ فِّي دِّ ِّ لِّلأخَْلََقِّ وَالعقَْلِّ العمََلِّي  ي  يمِّ يزِِّ الدَّوْرِّ التَّقْوِّ يلِّ النَّقْدِّ إِِّلىَ تَدَْعُو النَّتاَئِّجُُ إِِّلىَ تَعَْزِِّ ي ا لِّتحَْوِّ يصٍ  تَفَاَدِّ تَشَْخِّ

ٍ مَحْضٍ.  وَصِْفِّي 

يثِّ  .4 جُِّ الفِّكْرِّ الحَدِّ يدَةٍُ تَجَْمَعُُ بُيَْنَْ الت رَاثِّ وَمَناَهِّ نةٍَ جَِدِّ يرِّ مَقاَرَبُاَتٍ مُقاَرِّ رَاسَةُ بُِّتطَْوِّ ي الد ِّ ٍ.تَوُصِِّ ي  ٍ نقَْدِّ ي   عَلىَ أسََاسٍ إِِّبُِّسْتِّمُولوُجِِّ

يلِّ النَّقْدِّ ال .5 رَاسَةُ إِِّلىَ تَفَْعِّ مُقاَوَمَةِّ أشَْكَالِّ الطَّاعَةِّ المُطَبَّعةَِّ الَّتِّي تَتَسََلَّلُ تَدَْعُو الد ِّ ِّ، لِّ ي  ِّ وَالتَّرْبُوَِّ طَابِِّ الثَّقاَفِّي  ِّ فِّي الخِّ إِِّلىَ ذَّاتَِّي 

. يمَِِّ وَالعرُْفِّ  الوَعْيِّ بُِّاسْمِِّ القِّ

يَّ  .6 ِّ قِّرَاءَةُ  نقَْدِّ ياَقِّ العرََبُِّي  رَاءَةُِّ فوُكُو فِّي الس ِّ رَاسَةُ بُِّقِّ ي الد ِّ ِّ.تَوُصِِّ ياَدِّ الأخَْلََقِّي  يصِّ وَحُدُودِّ الحِّ ةُِّ التَّشْخِّ قُ بُيَْنَْ قوَُّ  ة  تَفُرَ ِّ

ياَقاَتِّ المُعاَ .7 يَّةِّ فِّي الس ِّ تحَْلِّيلِّ الطَّاعَةِّ الطَّوْعِّ يَّةٍ لِّ يهَ أبَُْحَاثٍ مُسْتقَْبلَِّ رَاسَةُ تَوَْجِِّ حُ الد ِّ قْمِّ تَقَْترَِّ عْلََمِّ وَالت ِّقْنِّيَّاتِّ الرَّ رَةُِّ، كَالإِّ يَّةِّ صِِّ

. مَةِّ وَتَطَْبِّيعُِّ الامْتِّثاَلِّ لَاتِّ الس لْطَةِّ النَّاعِّ ، لِّفهَْمِِّ تَحََو  يَّةِّ سْتِّهْلََكِّ قاَفةَِّ الاِّ
 وَالثَّ
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